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  شـــــــــكر وعرفان 

 العلي القدیر على كل ما أنعم بـه ومـنّ علینـا مـن نـور العلـم الشكر أولاً وآخراً الله  
والهدایة ، والشكر موصـول لكوكبـة الـزملاء الأعـزاء رفقـاء هـذا العمـل علـى روح الأخـوة 

لــى كــل مـــن ســاهم فیــه بالنصـــح أو الإرشــاد  ٕ أو المراجعـــة ، أو التشــجیع والتعــاون ، وا
ــة الدراســات ا ــدریس كلی ــه لهیئــة ت وأخــص لعلیــا جامعــة الســودان وأخلــص الشــكر وأجزل

یوسف الطریفي أحمد الأسـتاذ المسـاعد بجامعـة السـودان للعلـوم : بالشكر الجزیل دكتور
  والتكنولوجیا والذي كان السبب في خروج هذا البحث بشكله 

  



  

  مقدمة المترجم
الآراء المتضـاربة حـول : الانحیاز: من كتاب) 259-208(هذه محاولة لترجمة الصفحات 

تسـع ة ، وقد تضمنت هذه الصـفحات ثـلاث قضـایا مـن قضـایا الكتـاب البالغـة یالبیئقضایا ال
قضــیة وهــي قضــیة الطاقــة النوویــة مضــارها وفوائــدها وقضــیة الســكان وأخیــراً قضــیة  عشــرة 

ـــ ّ ت العــــالم الیــــوم ومـــا زال الجــــدل مســـتمراً فــــي مضــــارها الهندســـة الوراثیــــة وهـــذه الأخیــــرة عم
  . وفوائدها
ورة إیجاد طاقة بدیلة متجددة من خلال القبول باستخدام الطاقة ضر  .+یرى المترجم  

  .النوویة مع مواصلة معالجة كل السلبیات الناتجة عن ذلك
أن زیــادة الكثافــة الســكانیة لا ضــرر  فیــرى المتــرجمأمــا فیمــا یتعلــق بقضــیة الســكان 

. یةواضــــح منهــــا ، ذلــــك إذا تــــم توزیــــع ثــــروات الأرض بالتســــاوي بــــین ســــكان الكــــرة الأرضــــ
والتـوازن أمـر ربـاني حیـث تكفـل االله بحیـاة مخلوقاتــه وفطرهـا علـى حفـظ نوعهـا وجبلهـا علــى 

  . البحث عن مصادر أرزاقها وتكفل االله بذلك
عـن قضــیة حدیثـة نوعـاً مــا ه الباحـث تتحـدث القضـیة الأخیـرة فــي الجـزء الـذي ترجمــ

 علـى العلمــاء عبوهـي مسـألة الهندسـة الوراثیــة وهـي قضـیة ذات صـبغة علمیــة معملیـة یصـ
فیهـا بعـض التعـدي علـى الطبیعـة حیـث یتـدخل الإنسـان یـرى العلمـاء  الإفتاء فیها ومـع ذلـك

ولربمـا أدى هـذا التـدخل  هفي تغییر بعض السمات الجینیة من أجل زیادة الإنتاج أو تحسـین
  . فقد بعض المنتجات قیمتها الطبیعیة والغذائیة بصورة واسعةتالبشري إلى أن 

 لغـــة الكتـــاب فقـــد وردت بعـــض المصـــطلحات والاختصـــارات التـــي أ خـــذت مـــنمـــن ناحیـــة 
-nth(و )  First-of-a-kind(و ) CSIS(وقتـاً طــــویلاً لترجمتهـا وذلـك مثــــــل  الباحـث

of- a kind  ( بالإضافة إلى طول الجمل وكثرة الجمل الاعتراضیة .  



  

  مستخلص
  . د إجابات أو حلول واضحة لهایناقش هذا الكتاب مشكلات بیئیة خطیرة یصعب إیجا

القضــیة الأولــى : مــن الكتــاب ثــلاث قضــایا هــا الباحــث تضــم الصــفحات التــي ترجم  
وبـالرغم مـن أنهـا للأغـراض السـلمیة فقـط إلا . هي الطاقة النوویة من أجـل أغـراض سـلمیة 

أن معظـــــم المعارضـــــین لهـــــا یقولـــــون أن لهـــــا مخـــــاطر عدیـــــدة مثـــــل التســـــرب الإشـــــعاعي ، 
الزائــدة وعــدم فعالیــة صــفارات الإنــذار فــي حالــة الطــوارئ وقابلیــة أحــواض الوقــود الحساســیة 

المستنفذ للانفجار ، بینما یـرى المؤیـدون إن الطاقـة النوویـة حـل لمشـكلات بیئیـة كثیـرة مثـل 
مشــــكلة الاحتبــــاس الحــــراري والتلــــوث النــــاتج عــــن تولیــــد الطاقــــة مــــن مصــــادر الطاقــــة غیــــر 

  . لبترول والفحم المتجددة كالغاز الطبیعي وا
یــرى بعــض علمــاء الســكان أن زیــادة . القضــیة الثانیــة هــي قضــیة الســكان والغــذاء   

علـى الكثافة السكانیة في العالم قد تؤدي إلى بعض المشكلات البیئیة مثل عـدم قـدرة البیئـة 
لكــن الــذین یؤیــدون اســتمرار معــدلات الــولادة . إطعــام ســكان العــالم ومشــكلة البطالــة والســكن

، الأمـر مسـنینالیة یرون أن انخفاض معـدلات الـولادة یمكـن أن یقـود إلـى عـالم ملـيء بالالع
الذي قد یجبر الشباب لخدمة المسنین ومن ثم یقل الإنتاج نتیجة لقلة الأیدي العاملة الشابة 

 .  
یقـول المؤیـدون أن الهندسـة ). الوراثیـة(القضیة الأخیـرة هـي قضـیة الهندسـة الجینیـة   

ُ  الجینیــة لیســت ــم ّ ضِ . ة بیئیــاً لأنهــا تزیــد مــن الإنتــاج ولیســت لهــا مشــكلات صــحیة واضــحة ر
لكن الرافضون للهندسة الجینیة یرون أن لهـا مشـكلات بیئیـة عدیـدة ، إذ أن البـذور المعدلـة 

شـــراء بـــذور علـــى وراثیـــاً تفقـــد ســـماتها الطبیعیـــة بعـــد الزراعـــة الأولـــى وهـــذا یجبـــر المـــزارعین 
بدایـة كــل موسـم زراعــي ، لـذلك یــرون أن حـل مشــكلة المجاعـة هــو  معدلـة وراثیــاً سـنویاً فــي

  . التوزیع العادل لثروات الطبیعة بین سكان العالم
یتضــح ممـــا ســبق ذكـــره أن أســلوب الكتـــاب هــو طـــرح القضــایا للنقـــاش بــین أطـــراف   

  . تأیید أي من الطرفینمختلفة دون 
  



  

Abstract   
 

The book discusses serious environmental issues which are 
difficult to have clear and agreed upon answers or solutions.  

The pages which the researcher translated includes three issues: 
nuclear power for peaceful purposes, although it was only for generating 
power, but the opponents argued saying that the nuclear plants have many 
risks, such as radial leak, the high vulnerability the infectiveness of the 
emergency sirens and the exclusion   probability of the 'spent fuel pools'. 
Where as the supporters believe that nuclear power is a solution for many 
environmental problems such as global warning  and pollution which are 
caused by generating power from the non-renewable  energy sources like 
oil, natural gas and coal.  
 The second issue is population and food. Some demographics think 
that increasing of the world population may lead to some environmental 
problems such as: the inability of the environment to feed the people of 
the world, the unemployment and residence … etc.  
But those who support the continuation of birth rate think that decreasing 
of birth rate can create a world full of aging people which may force 
young people to serve the aged ones, and then the production will 
decrease because of lack of young workforce.  
 The last issue is genetic engineering and its contribution to solve 
the problem of hunger in the world. The supporters say that genetic 
engineering is environmentally friendly because it can increase food 
production, increase food quality and has no clear health problems. But 
opponents believe that genetic engineering has many environmental 
problems; that the genetic seeds lose their features after planting for the 
first time, and this force farmers to buy genetic seeds yearly in the 
beginning of each agricultural season. 
 So they see that the solution of hunger is the fair distribution of the 
natural wealth among the people of the world.  
 From what mentioned above, it is clear that the method of this 
book is raising the issues for debate between different sides without 
supporting any side.   
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  عشرة القضیة الثانیة
  

  النظر في الطاقة النوویة ؟ الأوان لإعادة هل آن 
  
)Michael J. Wallace  ( " شــهادة أمــام " م2010یــة للعــام مــن برنــامج الطاقــة النوو

ص بالطاقـة والمصـادر الطبیعیـة ، فـي الخـاالمجلـس التشـریعي للولایـات المتحـدة  لجنـة
  .موافق :م 2005أبریل  26لقوة النوویة في جلسة الاستماع لقسم طاقة ا

 .موافقین غیر" المواطن العام"و جریدة محرر 

الهیئة التشریعیة القومیة " الكونغرس"من الانقطاع الكهربائي الكبیر والنسیان في  
الطرف عن خطورة الطاقة النوویة  نغض المشرعو : للولایات المتحدة الأمریكیة

سبتمبر  الثامن من ة المواطن العامفصحی. "وفشل برنامج رفع الرقابة عن الكهرباء
                                                                                                 " . م2003

  ملخص القضیة 
ـــــدلل         ـــــه  )Michael J. Wallace(ی ـــــه بقول ـــــى مـــــا ذهـــــب إلی ـــــد "عل لأن فوائ

الطاقـــــة النوویـــــة تشـــــمل تـــــوفیر الطاقـــــة واســـــتقرار الســـــعر والـــــتحكم فـــــي تلـــــوث الجـــــو 
والتقلیـــــل مـــــن غـــــاز البیـــــوت المحمیـــــة فـــــإن إنشـــــاء منشـــــأة نوویـــــة جدیـــــدة بـــــدعم مـــــن 

  ." الحكومة الاتحادیة أمر ضروري
الطاقــــــــة یــــــــرون أن ف" امالمــــــــواطن العــــــــ" أمـــــــا محــــــــررو صــــــــحیفة                           

ـــــوق بهـــــا والاعتمـــــاد ع ـــــر موث ـــــة غی ـــــقلیهـــــا محفـــــوف بالمخـــــاطر ویالنووی یجـــــب " نو ول
  " أن نقبل مصادر طاقة آمنة ونقیة وثابتة

الطاقة التي تعمل علـى تماسـك الـذرة مـن أجـل الاسـتخدام البشـري  تقنیة تحریر
والمــوت الــذي  كــان أول تطبیــق للطاقــة النوویــة عســكریاً . أدى إلــى بدایــة مشــئومة الهــ

لــم یســاعد ذلــك لضــمان . قــد أفســد التقنیــة) ناجــازاكي(و ) هیروشــیما(ارتــبط بتفجیــرات 



  

أراد العلمـاء النوویـون . ملایـین النـاس تحـت تهدیـد معركـة نوویـةفیـه نصف قرن تربـى 
والمهندسون من البدایة تقریباً أن یضعوا الطاقة النوویة لاستخدامات أكثر أمناً بصورة 

وج للطاقــة النوویــة . ل منشــآت طاقــةواســعة فــي شــك ُ فــي خمســینیات القــرن العشــرین ر
لكـن ســرعان مـا انتهــت الطاقـة النوویــة الـى أن تكــون . كمصـدر رخــیص جـداً للكهربــاء

أكثر غلاء من المصادر التقلیدیة للكهرباء وذلك لأن اهتمامات السلامة سببت تأخیراً 
یقــول الكثیــرون أن معــاییر . لمدروســةفــي عملیــة التصــدیق والتــدابیر الوقائیــة العاجلــة ا

ـذكر مفاعـل  ُ والـذي   Three Mile Islandالسلامة قد تعمل بصورة جیدة عند الحاجة ی
كمثـال مــروع لمــا یمكــن أن یحــدث  –أطلـق قلــیلاً مــن مــادة إشـعاعیة نشــطة فــي البیئــة 

عنــــدما أُهملــــت معــــاییر ) Chernoby(حــــدثت كارثــــة . مــــن خطــــأ فــــي الطاقــــة النوویــــة
في كلا الحالتین كان خطأ الإنسان أكثر ما یوجه إلیه اللوم أكثر من الخطـأ . السلامة
  . التقني

أثارت قضـیة المخلفـات النوویـة ذات الصـلة الخـوف وزادت مـن التكلفـة التقنیـة   
  ) . 19انظر القضیة رقم (

. من الواضـح أن عـاملي الخـوف والتكلفـة یعیقـان التبنـي الواسـع للطاقـة النوویـة  
بشـكل مـا قـد یصـبح مـن الممكـن جنـي فوائـد ) الخـوف والتكلفـة(تقلیل كلیهمـا إذا أمكن 

مـن بـین هـذه الفوائـد أن الطاقـة النوویـة لا تحـرق الـنفط ولا الفحــم ولا أي . التكنولوجیـا 
ســـبب تلــوث للجـــو فیســاهم بــذلك فـــي الضــباب والرطوبـــة كمــا أنهـــا لا توقــود آخــر ولا 

لاسـتقلال الـوطني ولا تطلـق ثـاني أكسـید تعتمد على مصادر أجنبیـة للوقـود فیضـعف ا
والفائدة الأخیرة ربما كانـت الأهـم فـي الـزمن الـذي یهـتم فیـه المجتمـع بقضـیة . الكربون

ومصـدر ) Gaia(مبتكـر نظریـة ) James Lovelock(الاحتبـاس الحـراري والتـي دفعـت 
فــي هــذا  لــو امتلكنــا الطاقــة النوویــة مــا كنــا: "أن یقــول ) إلهــام كثیــر مــن علمــاء البیئــة

وخطــــأ مــــن كــــان ذلــــك ؟ كــــان خطــــأ علمــــاء البیئــــة المناهضــــین للطاقــــة . الخطـــأ الآن
مطبعــة جامعــة  -حیــاة عــالم مســتقل:  Gainaالــولاء لنظریــة : انظــر ســیرته". (النوویــة



  

أو كتـــاب الطاقـــة النوویـــة والتغیـــر المنـــاخي ، الصـــادر مـــن وكالـــة . م2001أكســـفورد 
كة الاقتصـادیة والتنمیـة والـذي طبـع فـي فرنسـا عـام الطاقة الذریة التابعة لمنظمة الشـرا

  : أو الموقع  1998
http://www.nea.fr./html/ndd/climate/climate.pdf)  (  

ووجـــدت هـــذه المنظمـــة أن انتشـــار الطاقـــة النوویـــة بصـــورة واســـعة لمقاومـــة الاحتبـــاس 
ــــة والاقتصــــادیة ــــاً مــــن النــــاحیتین التقنی ــــي عــــام . الحــــراري كــــان عملی ع م طبــــ2000ف

)Robert C. Morris ( كتابـه) آراء اقتصـادیة وطبیـة : القضـیة البیئیـة للطاقـة النوویـة
الولایـات (نشـرت مجلـة  2000أغسـطس  فـي Paragon House ) (مطبعـة ) وسیاسـیة 

 .James Aیقـول ) . الحـل النـووي للاحتبـاس الحـراري(مقـالاً بعنـوان ) المتحـدة الیـوم 

Lake   وRalph G. Bennet     وJohn F. Kotek   " فـي آن الأوان لإعـادة النظـر
العلمیــة الأمریكیــة ) الجیــل القــادم للطاقــة النوویــة(فــي مجلــة  "مســتقبل الطاقــة النوویــة

) طاقـــة نظیفـــة وآمنـــة للقـــرن الواحـــد والعشـــرین(م انظـــر أیضـــاً 2002الأول مـــن ینـــایر 
ــ ة ، الأول مــن محضــر وقــائع معهــد المهندســین المیكــانیكیین الجــزء الأول القــوة والطاق

ل الطاقـــة مســـتقب(وآخـــرون فـــي  .Stephen Aیقـــول    I. Fellsم 2002أغســـطس 
)  MITللتقانـة     Massachusettsمـن معهـد )  دراسة متعـددة التخصصـات) (النوویة

إن الانتشـار الواسـع لاسـتخدام الطاقــة النوویـة ربمـا یصــبح ضـروریاً لمقابلـة احتیاجــات 
بعاثـات الكربـون ، لكـن تقلیـل التكلفـة والمخـاطر یتطلبـان الطاقة في المستقبل وتقلیل ان

: تحـــت عنـــوان )  تقـــدم الطاقـــة النوویـــة(فـــي كتابـــه   David Talbotیقـــول . الانتبـــاه
ــة إلا أن الاتجاهــات الســائدة : "مراجعــة فنیــة  بینمــا تبقــى مشــكلة النفایــات غیــر محلول

. التقلیدیـة سـوف تنتهـياحتیاجـات الطاقـة فـي نمـو والمصـادر ". تدعم النهضـة النوویـة
  . الغلاف الجوي في تلوث مستمر 

نائـب الـرئیس التنفیـذي )  Michael J. Wallace(فـي المختـارات التالیـة یجـادل 
ٌ ضروري ذلك لأن فوائد الطاقة  لشركة طاقة رئیسیة بأن بناء مصانع نوویة جدیدة أمر



  

لجــو وتخفــیض غــاز ا النوویـة تشــمل تــوفیر الطاقــة واسـتقرار الســعر والــتحكم فــي تلـوث
تجادل مجموعة حمایة المسـتهلك . وهنالك دور واضح للدعم المركزي البیوت المحمیة
بــأن الطاقــة النوویــة غیــر موثــوق بهــا وأنهــا محفوفــة ) المــواطن العــام(المعروفــة باســم 

ــــة  ــــة ونقی ــــل مصــــادر طاقــــة آمن ــــة الاعتمــــاد علیهــــا فیجــــب أن نقب ــــي حال بالمخــــاطر ف
  . ومستدامة

  م2010النوویة للعام  برنامج الطاقة
المكونـة مـن مـائتي شـركة ثریـة ) Constellation(تعتبر شركة مجموعة الطاقـة 

الشـركة الوطنیـة المنافسـة الأولـى المـزودة لقطـاع ) . Baltimore(والواقعة في بلتیمور 
تـدیر هـذه . عریض من العملاء والقطاع الصناعي وأكبر بائعة كهرباء وطنیة بالجملة

خــدمات الوقـــود والطاقــة نیابـــة عــن الصـــناعات ذات الطاقــة الكثیفـــة  المجموعــة ایضـــاً 
) Baltimore(تــوزع الشــركة الكهربــاء والغــاز عبــر شــركة بلتیمــور . والمؤسســات العامــة

وحـدة  170تـم تملیـك ) . Maryland(للغاز والكهرباء الشـركة المنظمـة لهـا فـي مدینـة 
بلغــت . میغــاوات تقریبــاً  12.500ولایــة بســعة تولیــد تبلــغ  11موقــع فــي  35تولیــد فــي 

م 2004بلیــون دولاراً عــام  12.5الأربــاح المشــتركة لشــركة الطاقــة المتحــدة أكثــر مــن 
  . شركة ثریة نمواً خلال العشرین سنة الماضیة 500ونحن أسرع 

كهرباء نوویة  % 50سنداتنا التجاریة المالیة المؤسسة على إنتاج الكهرباء هي 
. مــن الطاقــات المتجــددة% 5كهربــاء مــن الغــاز ، % 7 كهربــاء مــن الفحــم ،% 35، 

النــوویتین   Marylandو  Calvert Cliffsنحــن نملــك ونقــوم بتشــغیل كــل مــن منشــأة 
  .النوویتین في ولایة نیویورك   Ginnaو  Nine Mile Pointومحطتي 

ً مـن جمعیـة    Constellationتعتبـر مجموعـة الطاقـة  والتـي    Nu Startجـزء
بالإضـافة إلـى ذلـك فقـد . خیص یسمح ببناء وتشـغیل منشـأة نوویـة جدیـدةتعد لطلب تر 

یمكـن أن تقـود إلـى  2004في دیسـمبر ) DOF(عرضنا اقتراحاً لدراسات لقسم الطاقة 
مــن أجــل إذن مســبق لموقــع كجــزء مــن برنــامج ) NRC(طلــب للجنــة التنظــیم النــووي 



  

فـــي  اثابتــ انســمیه حقـــ م وعلیــه فـــنحن نملــك مــا یمكـــن أن2010الطاقــة النوویــة للعـــام 
ـــة النوویـــة عـــام  ـــة 2010النجـــاح المتواصـــل للطاق م ونحـــن واثقـــون مـــن مســـتقبل الطاق

  . النوویة
إلا أن هـذه   Constellationبـالرغم مـن أننـي الیـوم هنـا أشـهد نیابـة عـن شـركة 

 ُ   ) NEI. (دعم بواسطة رابطتنا التجاریة المتمثلة في معهد الطاقة النوویةالشهادة ت
  :حدیثي هذا الصباح أربع قضایا رئیسیة هي  ولسوف یتنا

ــة والبالغــة  -1 منشــأة  103الفائــدة الاســتراتیجیة لمنشــآت الطاقــة النوویــة العامل
والحاجة الماسة لبناء منشآت نوویة جدیـدة لحفـظ أمـن الطاقـة لأمتنـا وتلبیـة 

  . اهدافنا البیئیة ودعم نمونا الاقتصادي
ــ -2 م لأرضــیة 2010وة النوویــة للعــام الأهمیــة الحرجــة لقســم برنــامج طاقــة الق

 . ینطلق منها الجیل القادم لمنشآت الطاقة النوویة في الولایات المتحدة

م لا ینصــرف إلـــى 2010الحاجــة لإدراك أن برنــامج الطاقـــة النوویــة للعـــام  -3
كـل التحـدیات التــي تواجـه الشـركات الراغبــة فـي بنـاء منشــآت نوویـة جدیــدة 

ع الخــــاص والحكومــــة مــــن قبــــل القطــــا وأن مبــــادرات الاســــتثمار المشــــترك
 . الاتحادیة سوف تكون مهمة

الحاجــــة الملحــــة لتشــــریع شــــامل للطاقــــة یخاطــــب مباشــــرة الحاجــــة الملحــــة  -4
لاسـتثمار إضــافي فــي الطاقــة الكهربائیــة والبنیــة التحتیــة وذلــك یشــمل زیــادة 

 ُ  نتجة من الفحم وعملیـة نقـل الكهربـاء والغـازقدرة الطاقة النوویة والطاقة الم
 . الطبیعي ومجالات أخرى

  
ــة شــكلاً مــن أشــكال التحفیــز الاســتثماري لكنــي  یتطلــب إنشــاء المنشــآت النوویــة المقبل
أعلــم أنــي أتحــدث مــن أجــل قطــاع كهربــائي كلــي عنــدما أقــول أن الحاجــة إلــى تحفیــز 

یفتقــر هــذا القطــاع لــرأس مــال اســتثماري . الاســتثمار تمتــد إلــى مــا بعــد الطاقــة النوویــة



  

ة مبــادرات سیاســیة جدیـــدة مــن الحكومــة الاتحادیـــة لاحتــرام ذلــك المســـار وأرى ضــرور 
  . ووضع اقتصادنا ومستقبلنا على أساس سلیم

  
  : نشآت جدیدة للطاقة النوویة مالماسة إلى الفائدة الاستراتیجیة للطاقة النوویة والحاجة 

النوویــة تمثــل كانــت الطاقــة . مفــاعلاً نوویــاً تعمــل الیــوم  103تمتلـك الولایــات المتحــدة 
ة الیـوم رغـم من الدعم الكهربي قبل عشرة أعوام وهـي تمثـل نفـس النسـبة المئویـ% 20

عما كنا نملكه قبل عقـد مـن الزمـان ومـع ذلـك ارتفـع  تتقل بستة مفاعلا تنالاأن مفاع
  . في هذه الفترة% 25مجمل الدعم الكهربي للولایات المتحدة بنسبة 

لتجاریــة التــي أدت إلــى تحســن مفــاجئ فــي قــد دعمــت الطاقــة النوویــة حصــتها ا  
ــغ  نتاجیــة منشــآتها النوویــة التــي تعمــل بمعــدل قــدرة إنتاجیــة تبل ٕ % 90اســتقرار وأمــن وا

ُ . سـنویاً  مــن الطلــب % 20حســن فـي منشــآتها النوویــة یكفـي كــان الإنتـاج الكهربــائي الم
  .المتنامي للكهرباء خلال العقد المنصرم

ــاز للمنشــآت    ــةب –نســبة لــلأداء الممت فقــد رأینــا نمــواً منتظمــاً فــي  -صــورة جزئی
ـــة . التأییـــد العـــام للطاقـــة النوویـــة قـــد اختبـــر المصـــنع الـــرأي العـــام عـــن قـــرب منـــذ بدای

  :  ریئسیان ثمانینیات القرن العشرین واتضح من ذلك اتجاهان
  .لم یزدد التأیید العام للطاقة النوویة: الأول 
نوویــة والمعارضــین لــه بصــورة م الطاقــة الیتســع الفــرق بــین المؤیــدین لاســتخدا: الثــاني 

% 67من الأمیركیین أهمیة الطاقة النوویة لمستقبل طاقتنا ویفضل % 80یرى  :ثابتة
 6یوافــق . خیــار مواصــلة منشــآت نوویــة أكثــر% 71اســتخدام الطاقــة النوویــة ویفضــل 

 إنشـاء منشـآت نوویـة أكثـر فـي –بالتأكید  –أمیركیین على أنه یجب علینا 10من كل 
ســوف یكــون مناســباً أن نبنــي منشــآت جدیــدة بــالقرب مــن كــل % 62یقــول . المســتقبل

  . منشأة نوویة تعمل سلفاً 



  

قیمـة للتولیـد الكهربـائي لـذلك تخطـط كـل  تعتبر المنشآت النوویة العاملة أصولاً   
كمـا هـو مسـموح بـه مـن قبـل  –الشركات تقریباً لتجدید رخص التشغیل لهـذه المنشـآت 

وتشـغیلها لمـدة عشــرین عامـاً بعــد  –واللجنــة المنظمـة للطاقـة النوویــة  بضـوابط القـانون
ن مفـاعلاً نوویـاً لقد جددت ستة وثمـانو . ت أربعین عاماً مدة الترخیص الأول والتي كان

رخصها وسلمت طلباتها الرسمیة أو اشارت إلى اللجنة المنظمة للطاقـة النوویـة بنیتهـا 
الغ عـددها خمـس وثلاثـون مفـاعلاً نیتهـا لتجدیـد والبـ تلم تعلن بقیة المفـاعلا. في ذلك

نعتقـد أن كـل المنشـآت النوویـة الأمریكیـة . رخصـها وذلـك لأنهـا لا زالـت حدیثـة المنشـأ
ونحـن فـي مجموعـة . تقریباً سـوف تجـدد رخصـها وتشـغیلها لمـدة عشـرین سـنة إضـافیة

Constellation   نفتخـــر بـــأن محطتنـــا النوویـــةCalvert Cliffs وویـــة أول منشـــأة ن
كرنا الیوم شُ . أمریكیة تجدد رخصتها في زمن كانت عملیة الترخیص فكرة غیر مألوفة

 –عملیــة التــرخیص  –للجنــة التنظــیم النــووي لإدارتهــا الفاعلــة لعملیــة التــرخیص وهــي 
نتوقــــع ونعتقــــد إصــــدار رخصــــة مزدوجــــة لعملیتــــي الإنشــــاء والتشــــغیل . ثابتــــة ومؤكــــدة

  تكون مقالة مؤكدة بصورة مماثلة  مألوفة الیوم سوففكرة غیر . لمنشآت نوویة جدیدة 
تواصل الصناعة في تحقیـق تزایـد قلیـل ولكـن ثابـت فـي قـدرة التولیـد وذلـك مـن   

عادة تشغیل القدرة النوویة علـى الـرغم مـن  ٕ عـدم البـدء فـي خلال زیادة معدل الإنتاج وا
  .منشآت نوویة جدیدة

علــى إعــادة تشـغیل الوحــدة الأولــى وادي تنسـي ) Tennessee Valley(تعمـل وكالــة   
هـذا مشـروع معقـد ملـئ . فـي ولایـة البامـا الشـمالیة)  Brown Fery(في موقعها النووي 

َ بالتحدیات كما هو في بناء منشآت نوویـة جدیـدة ونصـف تكلفـة هـذا الم  لٌ شـروع مجـدو
  .ومعتمد في المیزانیة

الـك حـدود للقـدرة التـي أنه وبالرغم من المكاسب المثیرة والثقة والإنتـاج ، هن الا
آن الأوان أن نخلـق ظـروف عمـل مـن . یمكن أن ننتجها من منشآتنا النوویة الموجـودة



  

ــدة فــي الولایــات المتحــدة نعتقــد أن هنالــك . خلالهــا یمكــن أن نبنــي منشــآت نوویــة جدی
  : أسباباً سیاسیة عامة وهامة لسعة جدیدة للتولید النووي والأسباب هي 

الفنـي وهـذا ت النوویة الجدیدة لتسـاهم فـي الوقـود والتنـوع ستستمر المنشآ:اولا  
هذا فـي خطـر  . یعتبر القوة الأساسیة لنظام الإمداد الكهربائي للولایات المتحدة

لأن بیئــة العمـــل وظــروف التســـویق فــي قطـــاع الكهربــاء جعلتـــا الاســتثمار فـــي 
شـآت الطاقـة التكنولوجیا الحدیثة التي تتطلب رأسـمالاً كبیـراً صـعباً ، خاصـة من

ـــر إنســـجاماً لـــدعم الكهربـــاء الأساســـیة .  النوویـــة والطاقـــة الفحمیـــة المتطـــورة أكث
من قدرات الإنتـاج الكهربـائي المضـافة خـلال الأعـوام % 90تستخدم أكثر من 

للغـاز الطبیعـي ممیـزات مرغـوب فیهـا . الخمسة الماضیة الغاز الطبیعي كوقـود
ً من مزیج الوقود لكن ا لاعتماد الزائد علـى أي مـن الوقـود ویجب أن یكون جزء

  . یعرض المستهلك لحدة الأسعار ومعوقات الدعم
توفر منشآت الطاقة النوویـة اسـتقراراً للأسـعار فـي المسـتقبل الأمـر الـذي :ثانیا 

عـــدم . لا یتـــوفر فـــي منشـــآت التولیـــد الكهربـــائي التـــي تعمـــل بالغـــاز الطبیعـــي
خــلال الأعــوام المنصــرمة مــن الاســتقرار المســتمر فــي أســعار الغــاز الطبیعــي 

ــــى الطلــــب غیــــر المســــتقر للغــــاز  ــــك جزئیــــاً عل المحتمــــل أن یســــتمر ویعــــود ذل
ـــدمیر  الطبیعـــي مـــن قطـــاع الكهربـــاء وهـــذا یعـــرض الاقتصـــاد الأمریكـــي إلـــى ت

بالرغم من أن المنشآت تتطلب رأسمالاً كبیراً لبنائها فإن تكلفـة تشـغیل . محتمل
تكـبح عـدم الاسـتقرار فـي تكلفـة الاسـتهلاك المنشآت النوویة مستقرة ویمكـن أن 

 . في سوق الكهرباء

ــب دعــم الغــاز الطبیعــي وبــذلك :ثالثــا  ســوف تقلــل المنشــآت النوویــة الســعر وتقلُّ
ـــذین لیســـت لـــ ـــى مســـتخدمي الغـــاز الطبیعـــي ال ـــة عل ـــأثیرات التكلف ـــق ت هم دیتحق

 . مصادر طاقة بدیلة



  

اسـتراتیجیاً فـي تلبیـة أهـداف وأخیراً سوف تلعـب المنشـآت النوویـة الجدیـدة دوراً 
البیــــوت  النقي للولایــــات المتحــــدة والغایــــة الوطنیــــة لتقلیــــل انبعاثــــات غــــازالجــــو 

تنتج المنشآت النوویة كهرباء یمكن إنتاجها بواسطة حرق البترول أو . المحمیة
 . الغاز أو الفحم وبذلك نتجنب الانبعاثات المرتبطة بطاقة الوقود الاحفوري

ســـوف تـــوفر المنشـــآت : قـــة النوویـــة تمثـــل عرضـــاً ذا قیمـــة فریـــدة باختصـــار فـــإن الطا
سـوف تـوفر هـذه . النوویة وحدات كهربـاء نظیفـة وآمنـة وموثـوق بهـا و میسـورة التكلفـة

ا فــي الأســعار فــي المســتقبل وتخــدم كســیاج ضــد عــدم الاســتقرار فــي  ً المنشــآت اســتقرار
مة أیضاً وهذه الممیزات تبین لمنشآت الطاقة الجدیدة میزات بیئیة قی. الدعم والأسعار 

  . لماذا یعتبر بناء منشآت جدیدة أمراً الزامیاً في الولایات المتحدة 
  م 2010القیمة الأساسیة لبرنامج الطاقة النوویة 

م یعتبــر 2010كمــا ذكــرت آنفــاً فــإن قســم كهربــاء برنــامج الطاقــة النوویــة للعــام   
. لبنـــاء منشـــآت نوویـــة جدیـــدة مؤسســـة جوهریـــة فـــي الشـــراكة بـــین الحكومـــة والصـــناعة

تســـتحق هـــذه اللجنـــة وبـــالأخص أنـــت الســـید الـــرئیس شـــهادة عظیمـــة لقیادتـــك لضـــمان 
  . م 2005تمویل كاف للبرنامج في العام المالي 

م لتوضـیح العناصـر المتعـددة لنظـام 2010طط برنامج الطاقة النوویـة للعـام خُ   
لعناصـر عملیــة رخـص مواقــع التـرخیص الجدیـد لمنشــآت الطاقـة النوویـة وتشــمل هـذه ا

مســبقة ورخصــة إنشــاء وتشـــغیل مزدوجــة ومشــاركة تكلفـــة التخطــیط المفصــلة وأهمیـــة 
. العمل الهندسي لإعداد رخصة إنشاء وتشغیل مزدوجة وحل قضـایا التـرخیص العامـة

یعتبـــر هـــذا العمـــل تـــدریباً مهمـــاً لإدارة المخـــاطر لأنـــه یســـمح للصـــناعة ولجنـــة تنظـــیم 
ُ الطاقــة النوویــة بت رتــب حدیــد وحــل عــدد مــن القضــایا الفنیــة والتنظیمیــة التــي یجــب أن ت

قبل أن تباشر الشركات مشاریع تشیید ذات مخاطر رأسمالیة عالیـة مثـل بنـاء منشـآت 
  . الطاقة النوویة الجدیدة



  

   ُ م نقطة الانطـلاق التـي باشـرت التـزام 2010عتبر برنامج الطاقة النوویة للعام ی
یشمل الالتزام الصـناعي لبرنـامج الطاقـة . ء منشأة جدیدةصناعي ملموس ومشاهد لبنا

ملیون دولار خـلال الأعـوام العدیـدة 650بمبلغ  اً مخطط اً م استثمار 2010النوویة للعام 
القادمة المضمنة في الخطة كما یشمل أعمـالاً هندسـیة وأعمـال تـرخیص والتـي سـوف 

بـات رخـص مواقـع مسـبقة تمتلـك ثـلاث شـركات طل. تخلق أساسا عملیـاً لقـرارات البنـاء
بالإَضـافة للشـركات الـثلاث فـإن شـركة . قید المراجعة لدى لجنـة تنظـیم الطاقـة النوویـة

Constellation   وربمـا شــركة أخـرى تأخــذ طلبـات الحصــول علـى مواقــع مسـبقة بعــین
تمتلك الصناعة ثلاثة طلبات للحصول على رخص إنشاء وتشغیل مزدوجـة . الاعتبار

  .م2008والثانیة والثالثة سنة  2007سنة وسوف تسلم الأولى 
ملیون دولار لبرنامج الطاقة النوویة  56كما تعلم فإن الإدارة قد اقترحت مبلغ  
 اً ملیــــون دولار  56یعتبــــر التمویــــل والبــــالغ . م2006م فــــي العــــام المــــالي 2010للعــــام 

ــــي العــــام المــــالي  ــــرح ف ــــع المســــب2006والمقت ــــاً لإدارة مشــــاریع رخــــص المواق قة م كافی
ــاً علــى أیــة حــال لتغطیــة . ورخصــة الإنشــاء والتشــغیل تحــت الإجــراء مســبقاً  لــیس كافی

ــادیر الفائــدة حداثــة مــن مجموعــة  وغیرهــا ســوف تكــون فــي ) Constellation(أكثــر مق
  . حاجة لمصادر إضافیة للتأكید بأن هذا البرنامج یمكن تطبیقه في المستقبل

م مشـروع 2010اقة النوویة للعـام أن ندرك أن برنامج الط ایضاً  من الضروري  
تأكیــد التمویــل فــي المســتقبل وثبــات البرنــامج هــم كبیــر بالنســبة . مقاولــة طویــل المــدى

م یشـمل الـزمن الـذي 2010لكن أحباطنا الأكبر في برنـامج الطاقـة النوویـة . للصناعة
 ،) Nu Start(فیمـا یتعلـق بمنشـأة . لمـنح الامتیـازات) DOE(قـد یسـتغرقه قسـم الطاقـة 
م ، 2004بلـغ باســتلام الامتیــاز حتــى نــوفمبر م ولــم نُ 2004تقـدمنا بالطلــب فــي أبریــل 

حیــث  Constellationكمــا هــو الحــال بالنســبة لطلــب رخصــة المواقــع المســبقة لمنشــأة 
  . تقدمنا بالطلب قبل أربعة أشهر تقریباً ولم نسمع عنها بعد من قسم الطاقة



  

شـــاء والتشــغیل المزدوجـــة الجاریـــة لــدعم رخصـــة المواقــع المســـبقة ورخصــة الإن  
ــامج الطاقــة النوویــة  ــع أن یزیــد قســم الطاقــة التمویــل لبرن حالیــاً والمســتقبلیة فــنحن نتطل

  . م2006م بصورة مؤثرة عن تمویل العام المالي 2010للعام 
سوف تأخذ عملیة تقدیم طلبات رخصة الإنشاء والتشـغیل المزدوجـة واسـتخراج   

ك ٕ مــال مراجعـــة رخـــص المواقــع المســـبقة ورخـــص الإنشـــاء شــهادات الخطـــط الجدیـــدة وا
نحـن . والتشغیل المزدوجة السابقة من قبل اللجنة المنظمة للطاقة النوویة بعض الزمن

نبحث عن طرق لتعجیل تلك العملیة ویحتمل أن یكـون المجلـس التشـریعي قـادراً علـى 
ذلــك بضــمان م و 2010المســاعدة لضــمان تمویــل كــاف لبرنــامج الطاقــة النوویــة للعــام 

م وحتـــى بتعجیـــل ذلـــك التمویـــل وبتـــوفیر 2010تمویـــل كـــافٍ لبرنـــامج الطاقـــة النوویـــة 
مصادر كافیة من لجنـة تنظـیم الطاقـة لضـمان أن اللجنـة لهـا قـوى عاملـة كافیـة لإدارة 

  .تلبیة جداول سریعة لكنها واقعیة و مراجعات الترخیص
  
ــم ــه ل ــة للعــام  یجاب ــة النووی یات التــي تواجــه بنــاء لتحــدم كــل ا2010برنــامج الطاق

  جدیدة منشآت نوویة
یعتبــر قســم برنــامج القــوة النوویــة للطاقــة ضــروریاً لكنــه خطــوة غیــر كافیــة نحــو    

  . یجب أن تعدد تحدیات أخرى أیضاً . بناء منشأة نوویة جدیدة
لــم نصـل المســتوى . لـم تصـل صــناعتنا الحـد الــذي تعلـن فیــه قـراراً معینــاً للبنـاء  

. بلیـون دولار للجنتنـا الاستشـاریة 2-1.5قـرار اسـتثمار مـا یتـراوح بـین الذي نتخذ فیـه 
علــى سـبیل المثــال لا . نحـن لا نملـك تصــامیم كاملـة الاعتمــاد یمكـن أن تكــون منافسـة

وذلــك هــو ســبب . نــدري مــا إذا كانــت عملیــة التــرخیص ســوف تعمــل كمــا هــو متوقــع
ة ورخـــص الإنشـــاء عملنـــا بصـــورة منظمـــة مـــن خـــلال عملیتـــي رخـــص المواقـــع المســـبق

یجب أن نتحقق من كبح المخاطر لنتأكد من أنه لا یحدث شـيء . والتشغیل المزدوجة



  

بلیـــون دولار  2-1.5لا یمكـــن اتخـــاذ قـــرار بتمویـــل . غیـــر ملائـــم بعـــد أن نبـــدأ البنـــاء 
 ُ   . جبر على إنفاق ضعف المبلغ لأن عملیة الترخیص افشلتناون

ضـروري ومناسـب لتعـویض المخـاطر تعتقد الصناعة أن الاسـتثمار الاتحـادي   
ــــ. التـــي قـــد ذكرتهــــا ُ نفت أوصـــینا بـــأن اســــتثمار الحكومـــة الاتحادیـــة یشــــمل حـــوافز ص

بواســطة ســكرتیر لجنــة الطاقــة الاستشــاریة التابعــة لمجمــع الطاقــة النوویــة فــي تقریرهــا 
   -: ةالذي أصدر مؤخراً وتشمل محفزات الاستثمار الآتی

  .قروض آمنة وضمانات قروض -1
ُ  شهادات -2 ؤخذ كمال ینفـق أثنـاء فتـرة ضریبة استثمار قابلة للنقل ویمكن أن ت

 .الإنشاء

 .شهادات ضریبة إنتاج قابلة للتحول -3

 . استهلاك عاجل -4

  
محفــزة الحــوافز هــذه ضــروریة لأنــه مــن الواضــح أنــه لا یوجــد حــافز تجــاري بعینــه 
مناســــب لكــــل الشــــركات وذلــــك لاختلافـــــات خــــواص العمــــل المعنیــــة لكــــل شـــــركة أو 

تلافات مكان التسویق بالتحدید ما إذا كانت الأسواق التـي تخـدمها الشـركات أسـواقاً اخ
  . مفتوحة التنافس أو محددة الأسعار

   ُ بنـــي المنشـــآت النوویـــة القادمـــة كمنشـــآت تجاریـــة حـــرة أو كمشـــاریع ذات ربمـــا ت
ُ ). منظمـــة(أســـعار محـــددة  بنـــى المنشـــآت النوویـــة المقبلـــة بواســـطة كیانـــات یمكـــن أن ت

ــأثیر رئیســي فــي أي محفــزات مالیــة . یــة أو اتحــاد شــركاتفرد لبیئــة العمــل والإنشــاء ت
تفضل بعض الشركات الحوافز ذات العلاقة بالضرائب بینما یتوقع .تعمل بصورة جیدة

الــبعض الآخــر أن قــروض الإنشــاء أو ضــمانات القــروض ســوف تمكنهــا مــن تمویــل 
  . المنشآت النوویة المقبلة



  

ــ نحــافظ علــى المرونــة بقــدر یجــب أن . ى الأســلوبین مــن المهــم أن نحــافظ عل
  .الاستطاعة 

ـــــة  ـــــة العالی اســـــتجابة الاســـــتثمار الاتحـــــادي ضـــــروریة لتعـــــویض التكلفـــــة الأولی
  . المصاحبة لإنشاء المنشآت النوویة القلیلة الأولى

مــن المهــم أن نفهــم لمــاذا یعتبــر تجــاوب وحمایــة الاســتثمار الاتحــادي ضــروریاً   
  . ومناسباً 
ـــــد مـــــن الحم   ـــــوع الوحی ـــــواء الن ـــــة للاســـــتثمار ضـــــروریة لإدارة واحت ـــــة الاتحادی ای

یضــم تحــدیات (المخــاطر والــذي لا نســتطیع إدارتــه وهــو خطــر بعــض الفشــل الإداري 
  . الذي یؤخر عملیة الإنشاء أو العملیة التجاریة) المحكمة
   ُ عتبــر عملیــة التــرخیص الجدیــدة التــي صــنفت فــي قــانون سیاســة الطاقــة لســنة ت
هذه العملیة تسمح بالمشاركة الجماهیریة عندما تكون المشـاركة . سلیمة فكریاً  1992

ـــة الإنشـــاء ـــل بدای ـــل اعتمـــاد التصـــمیم والمواقـــع وقب ـــك قب ـــ. مـــؤثرة وذل ُ ممت العملیـــة ص
الجدیدة لإزالة الشكوك التي لازمت الخمسین عملیة الجزئیة التي اسـتخدمت لتـرخیص 

ططــت عملیــة التــرخیص الجدیــدة بصــورة خُ . یــومتشــغیل المنشــآت النوویــة الموجــودة ال
أساســیة لتقلیـــل عملیـــة التــأخیر فـــي العملیـــة الإنشـــائیة والتجاریــة وبـــذلك تقلـــل مخـــاطر 

والهدف هو توفیر الثقة قبل أن تبدأ الشركات الإنشـاء . الزیادات غیر المتوقعة للتكلفة
  . وتضع استثماراً مهماً في المخاطر

ـــــة فـــــإن الصـــــناع   ـــــة عملی ة والممـــــولین لا یمكـــــن أن یتأكـــــدوا مـــــن أن مـــــن ناحی
الترخیص سوف یستمر بشكل منضبط من غیر تدخل غیر مؤسس أو تأخیر قبـل أن 

یمكن للترخیص الناجح والتعویض لعدید مـن المنشـآت النوویـة . تؤكد عملیة الترخیص
أن یثبـــت أن قضـــایا ) Nu Startمثـــل مـــا اقتـــرح مـــن الهیئـــات ذات الســـیادة لشـــركة (

  . لت حلاً كاملاً وقشت أعلاه قد حُ لتي نُ الترخیص ا



  

ــة ربمــا یتطلــب    قلــق الصــناعة والمســتثمر إزاء هــذه العقبــات التنظیمیــة المحتمل
ــدة المتضــمنة فــي    S.887اجــراءات فنیــة مثــل احتیــاطي تغطیــة العجــز واحتیــاطي الفائ

 ُ   . وآخرین)  Hagel Craig(دم بواسطة السیناتور الذي ق
  : ضحاً في قضیتین أساسیتین أخرییندعوني أیضاً أن أكون وا  
بیئــة اســتثمار خالیــة تمامــاً مــن المخــاطر ، بــل تطالــب بلا تطالــب الصــناعة  :الاولــى

  . الحكومات بأن تساعد في احتواء تلك المخاطر التي فوق قدرة تحكم القطاع الخاص
ـــة فـــي  ـــة المقبل ـــرتبط بالمنشـــآت النووی ـــي ت ـــد أن مســـتوى المخـــاطر الت الهـــدف هـــو تأكی

. لایات المتحدة یقبل بصورة عامة ما سوف تعتبره الصناعة مخاطر تجاریة طبیعیةالو 
الصــناعة مســتعدة تمامــاً لتقلیــل مخــاطر إدارة الإنشــاء ومخــاطر التشــغیل التــي تحــت 

  . سیطرة القطاع الخاص
تنطبــق تحـدیات تمویــل الصـناعة بصــورة واسـعة علــى المنشـآت القلیلــة الأولــى  :الثانیـة

-nth-of(كلمـا انخفضـت تكـالیف رأس المـال إلـى . فاعل نوویة جدیدةفي أي سلسلة لم

a-kind ( وكلما ینال المستخدمین الثقة بإن عملیة التـرخیص تجـري كمـا خطـط لهـا ولا
لمخـاطر غیـر متوقعـة ، یمكـن أن تمـول المنشـآت اللاحقـة بطریقـة أكثـر  اتمثـل مصـدر 

ــدعم المشــاریع القلیلــة الأولــى  المطلــوب هــو اســتثمار اتحــادي  .التزامــاً دون الحاجــة ل
محــدود فـــي عـــدد محـــدود مــن المنشـــآت الجدیـــدة لفتـــرة محــدودة للتغلـــب علـــى العوائـــق 

  . المالیة والاقتصادیة التي تواجه المنشآت القلیلة الأولى التي أنشئت
باختصار نحن نعتقد أن تعمل الصناعة والحكومة معاً لتمویل أعمـال الهندسـة   

لمحفــزات مالیــة لتحفیــز ) یعتبــر الأول مــن نوعــه(متكامــل والتخطــیط لإنشــاء صــندوق 
یجب أن یخاطب أي صندوق مثل هذا عدداً من العوامل . إنشاء منشآت نوویة جدیدة

مخاطر التـرخیص والتنظـیم ومخـاطر الاسـتثمار وقضـایا العمـل الأخـرى التـي : تشمل 
مثــل برنــامج . تجعــل مباشــرة الشــركات لمشــاریع ذات رؤوس أمــوال كبیــرة أمــراً صــعباً 

التمویــل المشــترك بــین الحكومــة یعتبــر اســتثماراً ضــروریاً ومناســباً لســلامة الطاقــة فــي 



  

أتمنى أن تجد هذه اللجنة لهـذا النـوع مـن التحفیـز الاسـتثماري مكانـاً . الولایات المتحدة
 ُ   . قدم الآنفي قانون الطاقة الشامل الذي ی

مقصراً إذا لم أشـكر الـرئیس لدعمـه لثلاثـة  ، فإني سوف أكون إضافة لما قلتُ   
برامج إضافیة والتي سوف تساعد في بناء منشـآت نوویـة جدیـدة فـي الولایـات المتحـدة 

  : والبرامج الإضافیة الثلاثة هي 
ضـروریاً وهـذا یشـمل ) Yucca Mountain(یعتبر التطور المدعوم لمشروع  -1

لطلــب التــرخیص  ضــرورة التمویــل لاســتمرار البرنــامج وضــمان مــلء مبكــر
  . والوصول إلى دفعیات كاملة لتمویل المخلفات النوویة

ـــذي یـــوفر الإطـــار العملـــي لضـــمان ) اندرســـون(تجدیـــد قـــانون  -2 للأســـعار وال
د بــأن اذكــر أن هــذا مضــمن فــي أنــا ســعی. الالتــزام بالــدعم الــذاتي للصــناعة

 . في المجلس التشریعي مؤخراً  ي أجیز>مشروع قانون الطاقة ال

معاملة الضریبیة للأموال غیر المستثمرة والذي سوف یوفر معاملة تجدید ال -3
ـــر المنـــتظم وشـــركات  ـــاج التجـــاري غی ـــة لكـــل مـــن الشـــركات ذات الإنت مثیل

من في قانون الضرائب الـذي هذا الدعم الذي ضُ . الإنتاج التجاري المنتظم
ثشــغیل لشــركات بإنشــاء صــنادیق كــل ال أجیــز فــي البرلمــان ، ســوف یســمح

) الصـــنادیق(أن المســـاهمة الســـنویة لهـــذه الأمـــوال  هلـــة ویضـــمنؤ م  امـــوال
 ُ   . عامل بطریقة مناسبة كتكالیف عمل مستقطعةت

أعمال الولایات المتحـدة للكهربـاء وشـعبنا یـدفعان تكلفـة عـدم مقـدرتنا لاكتشـاف موازنـة 
قیاسیة بـین مـا هـو ملائـم وسـهل فـي الفتـرة القصـیرة ومـا هـو حكـیم وأكثـر صـعوبة فـي 

نحن ندفع الیوم سعر الإهمال لمدة تتراوح بین عشرة إلى خمسـة عشـر . الطویلةالفترة 
  . وفائض التولید طویل المدى في تسعینیات القرن العشرین. عاماً لأوامر طویلة الأمد



  

تواجــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حاجــة ماســة للاســتثمار فــي البنیــة التحتیــة   
نوویـة وأحفوریـة متقدمـة طویلـة المـدى تمثـل للطاقة وهي تشمل رأسمال كبیر ومنشـآت 

  . العمود الفقري لنظام توفیر الكهرباء في الولایات المتحدة
  . بینما لا یدرك البعض فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تواجه الیوم أزمة طاقة

ـــاء  ـــاتج المحلـــي% 4 – 3تمثـــل مبیعـــات الكهرب لكـــن النســـبة . مـــن إجمـــالي الن
ترلیـــون دولار تعتمـــد علــــى  11اقتصـــادنا الســــنوي والبـــالغ مـــن %) 97 -96(الباقیـــة 
لا یمكـــن أن نغـــامر بشـــيء أساســـي كتـــوفیر الطاقـــة وأكبـــر مشـــكلة % . 4– 3النســـبة 

  . تواجهنا في الطاقة النوویة هي عدم امتلاكنا لكهرباء كافیة
  

المشـرعون یغضـون الطـرف :انقطاع الكهرباء وفقدان الذاكرة في المجلس التشریعي
  النوویة وفشل رفع الرقابة عن الكهرباء  الطاقةةعن خطور 

اســــتدعى انقطــــاع الكهربــــاء عــــن الشــــمال الشــــرقي والغــــرب الأوســــط للولایــــات 
م والـذي یعتبـر الأوسـع مـن نوعـه فـي تـاریخ شـمال أمریكـا الانتبـاه 2003المتحـدة عـام 

إلـــى الفوضـــى التـــي ســـببها رفـــع الرقابـــة عـــن شـــبكة كهربـــاء القـــارة فـــي شـــكلي البحـــث 
اقـة متواصل عن الأرباح من انتهازیي تجار الطاقة والحساسیة العالیة لمفـاعلات الطال

ُ . فور وقوع الانقطاعمفاعلا   واحد وعشرین منها النوویة والتي أغلق وظـف یجب أن ی
انقطـاع الكهربـاء كنــداء اسـتیقاظ یحــث المشـرعین لاتبــاع سیاسـة طاقــة تجعـل الأولویــة 

ة وسیاسـة تقـوي المراقبـة وتضـع احتیاجـات المـواطن لمصادر طاقة آمنة نقیة ومستدیم
  . فوق البحث المتواصل المشترك عن الأرباح

ـــیهم أنهـــم عـــانوا مجموعـــات أللأســـف رغـــم    ـــد یبـــدو عل ن مشـــرعي الكـــونغرس ق
ممـثلاً فـي (انقطاعات إلا أنهـم غـافلون عـن الفشـل المـذهل لرفـع الرقابـة عـن الكهربـاء 

كــان الســبب الرئیســي لانقطــاع الكهربــاء وینكــرون  والــذي) اأزمــة الطاقــة فــي كالیفورنیــ
الطاقـة التـي أجیـزت مـؤخراً فـي كـلا  مجموعـة قـوانین. عقدة للطاقة النوویةالمخاطر الم



  

مجلســي الكــونغرس فــي الواقــع قــد عــززت فكــرة رفــع الرقابــة عــن الطاقــة وألغــت حمایــة 
طــــویر المســــتهلك بالإضــــافة إلــــى تــــوفیر حــــوافز ضــــخمة لتمویــــل دافعــــي الضــــرائب لت

ـع لعـلاج . محطات نوویة أكثر ضِ ُ من المفارقات أن برنامج رفع الرقابة عن الكهربـاء و
الدعم الحكومي المكلف لمنشآت الطاقة النوویة غیر الفعالة ذات التكلفة الباهظة مثل 

ـع ضـمن الأسـواق المراقبـة ومـع ذلـك ) Grand Gulf(مفاعل  ضِ ُ في المسیسبي والذي و
  . تحادیة فاحشة لتطویر مفاعلات نوویة جدیدةأصبح مقترناً بمساعدات ا

ــم یتعرفــوا علــى ســبب  للأســف فــإن العدیــد مــن صــانعي السیاســة والسیاســیین ل
قــدموا عــدداً هــائلاً مــن القــوانین انقطــاع الكهربــاء وتجــاهلوا واحــداً مــن تأثیراتــه الحــادة و 

 بـالرغم مـن وجـود مشـكلات فـي جوانـب. حلول والتي سوف تجعـل الوضـع أسـوأ فقـطك
عدیــدة لنظــام الطاقــة الــوطني إلا أن كثیــراً مــن القصــور الــذي ألقــي الضــوء علیــه منــذ 

أو )  مثل الشح المزعوم في القـدرة الكهربائیـة (انقطاع الكهرباء إما أنها غیر موجودة 
  . قصور قد وصف وصفاً خاطئاً 

واحــداً مــن أخطــر آثــار انقطــاع ) المــواطن العــام(فــي هــذا التقریــر تحلــل مجلــة   
هربــاء المباشــر حــدةً وخطــورةً وهــو عــدم الثقــة والحساســیة المفرطــة لمفاعــل الطاقــة الك

علاوة على ذلك أضفنا آثار انقطاع الكهرباء إلى الآثار المربكـة الناتجـة عـن . النوویة
  . رفع الرقابة عن الكهرباء

قـــانون الطاقـــة الشـــامل المعلـــق فـــي المجلـــس ) خطـــأ(أخیـــراً نحـــن نعتبـــر جهـــل   
ذي فشــل تمامــاً لتــوفیر أنســب قــانون تشــریعي للمشــكلة متمــثلاً فــي تقویــة التشــریعي والــ

الرقابـــة علـــى الكهربـــاء وعـــن حمایـــة المســـتهلك مقرونـــاً بالاســـتثمار فـــي تولیـــد كهربـــاء 
  . وأنظمة توزیع آمنة ومتجددة وموثوق فیها

الطاقـة النوویـة  تحساسـیة وخطـورة مفـاعلا  مـدى یُظهـر انقطـاع التیـار الكهربـائي
  . الثقة فیهاوعدم 



  

لسوء الحظ یستغل بعض مشجعي الصناعة النوویة انقطاع الكهربـاء بانتهازیـة   
لزیــادة الاعتمــاد علــى تقنیــة الطاقــة النوویــة غیــر الآمنــة والملوثــة وغیــر الموثــوق فیهــا 

كالعـادة یتبنــون حلـول الطاقــة النوویـة لكــل مشـكلة تقریبــاً بینمـا یغضــون . بصـورة دائمــة
 Peteأصـدر السـیناتور  . یـر محـدودة تسـببها الطاقـة النوویـةالطرف عـن مشـكلات غ

Domenici (R.N.M)   رئــیس لجنــة الطاقــة والتجــارة والمشــجع الــوفي للطاقــة النوویــة
  :تصریحاً بعد الانقطاع الكهربائي ادعى فیه بقوله

 ) ُ (...) ظهر هذا التعطیل بوضوح مدى قرب الشعب مـن انتاجـه الكهربـائي وتوزیعـه ی
المستوى الملائم للطاقة لطلبات الدولة لذلك عملنا مقایضـات تشـمل اسـتخدام  مؤكداً . 

  .) أكبر لمصادر مثل الطاقة النوویة
عقب الانقطاع الكهربائي مـؤخراً یصـبح مـن المهـم أن نراعـي المخـاطر الهائلـة   

ــدة للطاقــة النوویــة بالتعطیــل . ونقــص الثقــة فــي الطاقــة النوویــة تفاقمــت الأخطــاء الفری
تعتمـد علــى  -مـن المفارقــات –مفـاعلاً نوویــاً والتـي كانــت  21أجبــرت : ل للطاقـةالهائـ

أجبـر فقـد الطاقـة . كهرباء مـن خـارج الموقـع علـى التوقـف فـي الولایـات المتحـدة وكنـدا
ـــدات طـــوارئ  ـــى مول ـــى الرجـــوع إل ـــة عل ـــة النووی ـــة محطـــات الطاق فـــي الشـــبكة الكهربائی

غلاق الطارئـة المصـاحبة لمخـاطر جدیـدة عملیات السلامة الأساسیة أثناء عملیات الإ
تضع أعطال الكهرباء خاصة إذا كانت على نطاق واسع مرافق للطاقة . كثیرة للمنشأة

  . النوویة ذات الحساسیة المسبقة في مخاطر حوادث حادة 
  منشآت الطاقة النوویة للدولة تتفكك: الحساسیة الدائمة 

لمجهودات لصـیانتها أصـبحت شـبیهة تنهار المفاعلات النوویة لدولتنا ومعظم ا  
مع ذلك قد منحت لجنـة مراقبـة الطاقـة النوویـة فـي . بوضع الأصبع على خزان یسرب

لمـدة عشـرین عامـا إضـافیاً لفتـرة الأربعـین (الولایات المتحدة تجدیدات رخص التشغیل 
البـــالغ عـــددها ســـتة عشـــر مفـــاعلاً والتـــي  تلجمیـــع المفـــاعلا) ســـنة الأولـــى للتـــرخیص

مـع . بالطلبات بـالرغم مـن أن معظمهـا قـد عملـت لمـدة تقـل عـن الثلاثـین عامـاً تقدمت 



  

مراعاة المخاطر الجوهریة للطاقة النوویة وحساسیتها وبالرغم من النتائج الخطیرة التي 
أوثق الأشیاء  –سواء كانت خللاً فنیاً أو خطأ بشریاً  –یمكن أن تنتج عن أي قصور 

ن غیـر المسـؤولین و الإدارة والمنظمـ. وویـة هـو الخطـرالتـي یمكـن أن توفرهـا الطاقـة الن
  . والذین قدموا لخدمة الصناعة لا یعینون

مع مراعاة وجـود المخـاطر عنـدما تعمـل كـل الأشـیاء بشـكل طبیعـي فإنهـا فقـط   
حــرارة (تعمـل المفــاعلات النوویـة تحـت ضــغط هائـل . تتفـاقم أثنـاء الانقطــاع الكهربـائي

لات الفریـدة التـي یسـببها الإشـعاع فـي مجموعـة الأجـزاء بالإضـافة إلـى التفـاع) واجهاد
هــذا یفســر لمــاذا تكــون العدیــد مــن مفــاعلات الولایــات المتحــدة فــي . المعقــدة للمنشــأة

بفتـرة ) سـنة 40(مخاطر لحوادث حادة علـى الـدوام قبـل انتهـاء فتـرة التـرخیص الأولـى 
إلـى رؤوس المفاعـل من أنابیـب المولـد البخـاري إلـى مضـخات تبریـد الطـوارئ . طویلة

  . هنالك مصدر دائم للأزمات) قمة وقاعدة(النوویة 

وقـــد أصـــبح تآكـــل وتمـــزق أنابیـــب مولــــدات البخـــار فـــي المفاعـــل مشـــكلة فــــي   
م علـى الأقـل عنـدما كـان هنـاك 1975المفاعل النوویة فـي الولایـات المتحـدة منـذ عـام 

مـن إنشــائه فــي  الـذي قضــى خمسـة أعــوام)  Point Beach(تآكـل تلقــائي فـي مفاعــل 
)Wisconsin . ( ًتصف لجنة الطاقة النوویة أنابیب تولید البخار بأنهـا تقـدم دوراً مهمـا

في السلامة لأنها تكون واحداً من العوازل الأساسیة بین الجانبین المشع وغیـر المشـع 
ل تســـرب المـــاء بـــین جـــانبي لـــذلك تعتبـــر ســـلامة الأنابیـــب أساســـیة فـــي تقلیـــ. للمنشـــأة
تمزقـات  -أینمـا یوجـد فیـه كسـر –مكن أن یسبب تمزق أنبوب تولیـد البخـار ی .المنشأة

. إذا كــان التســریب شــدیداً یمكــن أن یتســبب فــي انهیــار المفاعــل . فــي أنابیــب مجــاورة
م 1988عضــو اللجنـــة الســابقة للرقابــة النوویــة فــي مـــؤتمر ) Keneth Roger(یقــول 

ســوف یقلــل تخفــیض أنابیــب : (مــرة متحــدثاً عــن آثــار المنشــآت النوویــة الأمریكیــة المع
حـادث ) سلاح محشو(تولید البخار هامش السلامة وعلیه فنحن نملك بصورة جوهریة 



  

مع ذلك لم تكن الصناعة ولا لجنة المراقبة النوویـة قـادرة علـى أن . في انتظار الوقوع 
قـط والذي یبعد ف –) الموقع الهندي الثاني(تتولى المشكلة بصورة واقیة وعانت مفاعل 

ــد البخــار فــي  –) Manhattan(كیلــومتراً عــن مدینــة  35 فشــلاً شــدیداً فــي أنبــوب لتولی
المفاعلات التي أغلقت جراء انقطاع الكهرباء مـؤخراً والتـي كـان بهـا .  م2000فبرایر 

ـــدي الثـــاني والموقـــع الهنـــدي الثالـــث ومفاعـــل  تمـــزق فـــي الأنابیـــب شـــملت الموقـــع الهن
)Ginna (حــدوث مثــل هــذا التمــزق قبــل الانقطــاع الكهربــائي . وكلهــا تقــع فــي نیویــورك

سوف یضع حملاً ثقیلاً على أنظمة دعم الطوارئ ویزید من فرصة الانهیار ویزید من 
أنبوب تولید بخار على الأقـل منـذ  16ضرائب أطقم طوارئ المنشأة ، قد حدث تمزق 

  . م1975أوائل 
ـــي  ـــة المفاعـــل التصـــدع والتســـریب والتآكـــل النـــاتج مـــن فعـــل الأحمـــاض ف أوعی

عامـاً  15والعناصر ذات الصلة قد أصبحت قضیة معروفة في المفاعل النوویـة لمـدة 
م أكتشـــف العـــاملون فـــي المفاعـــل التركـــي الرابـــع فـــي 1987فـــي مـــارس . علـــى الأقـــل

قبعــة المفاعــل (فلوریــدا أن كمیــة قلیلــة مــن حــامض البوریــك  قــد اتلفــت الــرأس النــووي 
منـــذ ذلـــك الـــزمن قـــد ) دة الإشـــعاعیة والضـــغط بـــداخلهاالنـــووي التـــي تحتـــوي علـــى المـــا

حـــدثت تصـــدعات وتســـریبات وتآكـــل بفعـــل الأحمـــاض مشـــابهة فـــي عـــدة منشـــآت فـــي 
و  Arkansas Nuclear Oneو  SanOnofreو  Salemالولایـات المتحـدة منهـا منشـأة 

For Calhoun   وCalvert Cliffs  وThree Mile Island  وSequoyah  و
Comanche Peak  مع فشل كل من الصـناعة ولجنـة الرقابـة . ضمن مفاعلات أخرى

-Davisالنوویة في تولي أمر المشكلة بصورة فاعلة أكتشف تفتیش متـأخر فـي منشـأة 

Besse لكهــا وتقــوم بتشــغیلها شــركة  الطاقـة الأولــى ، وهــذه الشــركة قــد اتهمــت التـي تم
ــین ومســئولي الولایــة بأنهــا مســئولة مــن أول  ــائي بواســطة المحلل مثیــر للانقطــاع الكهرب

فـي الثـامن مـن شـهر سـبتمبر سـجل منشـأة  Davis Besseسـوف تعلـن شـركة . مؤخراً 
قــد حفـــر . ملیـــون دولار 500یومـــاً متواصــلاً بتكلفـــة قــدرها  570لــم تنــتج طاقـــة لمــدة 



  

منع أقل من ربع بوصة مـن  ،الحامض ما یزید عن ست بوصات في الفولاذ الكربوني
خطـورة هــذا  .نتیجــة لفقـدان المبــرد توقـف المفاعـل إلىیقــود مـروع الفـولاذ  وقـوع حــادث

  . التوقع بكارثة هزت الصناعة النوویة في جمیع أنحاء العالم 
بعد سنوات من الاستهجان وتجاهل المشكلات وصفقات قاسیة مع لجنة رقابـة 

 )الطاقــة الأولــى(الطاقـة لتــأخیر تفتیشــات  وصـیانات ضــروریة كــان لزامــاً علـى منشــأة 
فـــرض تكلفتـــه علـــى دافعــــي  أن تغـــامر وتســـتبدل رأس الوعـــاء النـــووي والــــذي ســـوف تُ

تشــمل قلــة ثقافــة -تــم اكتشــاف بعــض المشــكلات الأخــرى منــذ ذاك الوقــت . الضــرائب
 ُ ــةالســلامة التامــة كمــا د قــد أبقــت  -عمــت مــن قبــل المفــتش العــام للجنــة الرقابــة النووی

أصــدرت لجنــة الرقابــة النوویــة تقریــراً  2002فــي الثلاثــین مــن یولیــو . المنشــاة مغلقــة 
وشـمل التقریـر نتیجـة تمهیدیـة ) الطاقة الأولى للتشغیل النـووي(تفتیشیاً متكاملاً لشركة 

تمثــل مشــكلة جوهریــة لأهمیــة الســلامة وهــذه النتیجــة تلــي فقــط ) الدرجــة الصــفراء(مــن 
اس لجنــة فــي مقیــوالتــي تمثــل أعلــى درجــات أهمیــة الســلامة ) الدرجــة الحمــراء(نتیجــة 

. التـــدرج الملـــون الـــذي یهـــتم بصـــمیم نظـــام طـــوارئ تبریـــد المفاعـــل الرقابــة النوویـــة ذي
نوهت لجنة الرقابة النوویة الشركة التـي فشـلت فـي تنفیـذ تـدابیر الرقابـة كمـا ینبغـي أن 

لاحظـت . تصحح المشكلات المعروفة في أنظمـة التبریـد الأساسـیة فـي حالـة الطـوارئ
أن المصــافي المعدنیــة التــي تصــفي مــاء التبریــد الــذي تــتم إعــادة لجنــة الرقابــة النوویــة 

نــوع الحــادث الــذي وقــع قریبــاً فــي  –توزیعــه فــي حالــة حــادث نــاتج عــن فقــدان التبریــد 
تكون مغلقة بواسطة أنقاض توجـد بصـورة دائمـة فـي أنظمـة  -)Davis Besse(مفاعل 

. یقـود إلـى انهیـار جـوهريمثل هذا الإغلاق یمكـن أن . التبرید الأساسیة عند الطوارئ
ـــات المتحـــدة وعـــرف  ـــاعلات الولای ـــوع آخـــر  مـــن مف دمـــرت مشـــكلة شـــبیهة بالســـابقة ن
احتمال وقوع هذه المشكلة في المفاعل التي تعمل تحت ضغط عال منذ ما یزید على 
عشرة أعوام ومشكلة إنشائیة في واحد من مفاعل الماء المضغوط تقلق كـل مفـاعلات 

  ). Davis Besse(مفاعلاً مثل  69غة الماء المضغوط البال



  

  : أسوأ بكثیر  2003ربما كان انقطاع التیار الكهربائي عام 
نعلم أنه حتى الأداء الطبیعي للمفاعل النوویـة مشـحون بـالخطر ،  وأن هنالـك 

 ُ ُ مخاطر دائمة حتى من مشـكلات غیـر م كتشـفة أو مجهولـة تقـود إلـى توقعـة أو غیـر م
ُ . كارثة لنقاط ضعف البنیة التحتیة لطوارئ المنشـآت النوویـة الخطـر  بین دراسة نقدیةت

بب بانقطاع التیار مثل التجربة السابقة ُ   . العظیم الذي س
  :  تعطیل مولدات الطوارئ العاملة بالدیزل

  ماذا یحدث لمنشآت الطاقة النوویة بالضبط عند انقطاع التیار ؟   
عـــن العمـــل تلقائیـــاً أو  فإنهـــا تقـــف أولاً عنـــدما تفقـــد المنشـــأة الـــدعم الكهربـــي الخـــارجي

ُ ) نغلقت( میل  60شبه أحد المهندسین هذا التوقف بضغط قابض سیارة تجري بسرعة ی
بمصـدر كهربـائي لاسـتمرار دائـرة التبریـد لمنـع مركـز ) المنشـأة(ثم تتصل ) في الساعة

تحـــتفظ جمیـــع المنشـــآت النوویـــة . المفاعـــل مـــن ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة مســـبباً الانهیـــار
ــار ، لكــن  ــدیزل فــي الموقــع لاســتخدامها عنــد حــدوث فقــد التی ــدات دعــم تعمــل بال بمول

 ُ بـــین الدراســـات الاعتمـــاد المفـــاجئ علـــى مولـــدات الـــدیزل الداعمـــة غیـــر مطمـــئن كمـــا ت
  .التالیة 

م 2003إلــى أغســطس  2002شــهرا الماضــیة مــن ســبتمبر   فــي الاثنــي عشــر
أن مولدات الطاقة العاملة بالدیزل غیر علن فیها كان هناك خمسة عشر مثالاً مدوناً أُ 

 ُ ُ م وصل مثل هذا الفشل المفاعل إلـى مـا دون المسـاعدات برأة في سبع حالات عندما ی
فــي أربــع مـــن هــذه الحــوادث فشـــلت . المطلوبــة یكــون المطلـــوب إغــلاق كلــي للمنشـــأة

 Cookكـوك (غلقـت محطـة م أُ 2003فـي أبریـل . جمیع مولدات الاحتیاطي في الحـال
قــة النوویــة فــي متشــجان الغربیــة عنــدما أغلــق تــدفق مــاء الطــوارئ المتجــه إلــى للطا) 

توقفـــت . المولـــدات الأربـــع كلهـــا بواســـطة تـــدفق مـــن الأســـماك فـــي مصـــافي المســـرب 
للتشغیل لمـدة  ا كان واحد من مولداتها غیر قابلمحطة كوك النوویة أیضاً ینایر عندم
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النوویـــة التســـعة التـــي تـــأثرت  تلاامفاعـــغلقـــت أربعـــة مـــن العلـــى العمـــوم قـــد أُ 
ـــاطي وهـــي محطـــات  ـــدات الاحتی ـــي مول ـــائي نتیجـــة مشـــكلات ف ـــار الكهرب بانقطـــاع التی

)New Jersey Oyster Creek  ( الواقعــة بــین مــدینتي نیویــورك وفلادیلفیــا ومحطــة
)Nine Mile Point  ( فــي ولایــة نیویــورك و محطــة)Indian point  ( الواقعــة فــي

ُ ضاحیة مدینة   ل الكبیر في معضلة خطـط الإخـلاءعتبر موضوع الجدنیویورك والتي ت
ُ ) Fermi(محطــة  و فــي الأول ). Detroit(مــیلاً فقــط مــن مدینــة  30عــد الواقعــة علــى ب

)  Fermi(أعلنـــت جمیـــع مولـــدات الاحتیـــاطي الأربعـــة فـــي محطـــة   2003مــن فبرایـــر 
كــل مولــدات . دیزل النــاربأنهــا غیــر قابلــة للتشــغیل وذلــك عنــدما أشــعل تســرب وقــود الــ

الاحتیــاطي الأربعــة لهــا نفــس تكوینــات تصــریف الوقــود وهــذه التكوینــات تجعلهــا قابلــة 
یجب أن تظـل المولـدات خـارج تغطیـة . بصورة متساویة لمثل هذه الحرائق والتسریبات

 ُ   .عاد تجهیزها لتجنب كوارث مستقبلیةالشبكة لعدة ساعات عندما ی
طاقة البخار والبطاریة وسیلة آخر سـانحة لتبریـد  وفرتبدون مولدات الطوارئ  

یمكــن أن تعمــل البطاریــات لمــدة تتــراوح بــین ســاعتین إلــى . المفاعــل وتجنــب الانهیــار
 َ مدینــة دیترویــت عــودة كاملــة  ثمــاني ســاعات لكــن فــي الانقطــاع الأخیــر للتیــار لــم تــر

الأول ســـاعة مـــن الانقطـــاع  16أغســـطس بعـــد أكثـــر مـــن  16للتیـــار إلا یـــوم الســـبت 
إذا فشلت مولدات الطوارئ في هذا الإطار الزمني وكما فعلت فـي المواقـف . للكهرباء

فـإن انهیـار المفاعـل والانتشـار الواسـع للانبعاثـات المشـعة تعتبـر فــوق  –سـالفة الـذكر 
  . الامكانیة مطلقاً 

  طط الإخــــــــــــــــــــلاءصفارات الإنذار وخُ 
لانهیــار أو فــي مشــكلة أخــرى حــادة ، یبــدو أن إذا تســبب انقطــاع التیــار فــي ا  

 ُ ضعت لتنبیـه المسـؤولین والجمهـور قـد لا تعمـل بسـبب نقـص صفارات الإنذار والتي و
ـ. الكهرباء دمت للجنـة رقابـة الطاقـة النوویـة بعـد سـاعات مـن فقـدان في تقـاریر حـدث قُ

یر إلـى الـواقعتین فـي نیویـورك أشـ)  Ginna(و ) Indian point(الكهربـاء فـي محطتـي 



  

مـن % 25عتبرت مهمة نسبة للإظـلام و من صفارات إنذار المحطتین قد أُ أن العدید 
النوویـة علـى الأقـل كانـت  Ginnaصـفارات الإنـذار التـي تغطـي المنطقـة حـول محطـة 

فشــلت صــفارات الإنــذار فــي ) Indian point(فــي حالــة محطــة . غیــر قابلــة للتشــغیل
تـي تضـم المنــاطق ذات الكثافـة السـكانیة مثــل المقاطعـات الأربـع المحیطـة للمحطــة وال

التــي تضــم مــا یقــارب الملیــون شــخص تاركــة المنطقــة فــي )  Westchester(مقاطعــة 
  . حالة مأساویة من الاهمال في حادثة الانهیار

إنها لمفارقة مفزعة أن انقطاعات التیار والتي لها احتمـال واسـع فـي أن تسـبب   
ُ النوویـة ، ت تحـوادث  فـي المفــاعلا ضـعت لتنبیــه جعــل أیضـاً صــفارات الانـذار التــي و

م ذكــرت خمــس 2003فــي الرابــع مــن أبریــل . الجمهــور بــالخطر غیــر قــادرة علــى ذلــك
أن أكثـــر مـــن نصـــف ) Wisconsin(محطـــات نوویـــة تقـــع فـــي نیویـــورك و ویسكونســـن 

مـن المثیـر للاهتمـام أنـه فـي . (صفارات الإنـذار نجـدها لا تعمـل بسـبب انقطـاع التیـار
أن بعــض ) Minnesota(النوویــة فــي ) Monticello(الیــوم أعلــن مشــغلو محطــة نفــس 

  .)غلت من غیر قصدصفارات الإنذار عندهم شُ 
أصبحت مشكلات صفارات الإنذار مألوفة وغیر محـدودة الفشـل بسـبب فقـدان   
رغــم عــدم الارتبـــاط  –فــي الحقیقـــة فــي نفــس یـــوم الانقطــاع الكبیــر للكهربـــاء . الطاقــة

للطاقــة النوویــة أن ثلاثــة عشــر ) Kewaunee(أعلــن مشــغلو محطــة  -اً بالحــادث تمامــ
أعلنــــت أنهــــا متعــــذرة ) Wisconsin(و  ) Kewaunee(صــــفارة إنــــذار تخــــدم مقاطعــــة 

ُ . بســبب مشــكلة اتصــال مــن الســكان المحصــورین فــي % 70تــرك مــا یقــارب ســوف ی
  . الظلام إذا كانت هنالك مشكلة معقدة في المفاعل

نوویة ولجنة الرقابة النوویـة ثـلاث  تلاام قد قدم مشغلو مفاعمنذ بدایة هذا الع  
تقریـــراً عــن حـــوادث تتعلــق بمشـــكلات صــفارات إنـــذار والتــي تتـــراوح مــا بـــین وعشــرین 

مـن % 50كانـت أكثـر مـن . تشغیل غیر مقصود إلى عدم القدرة بسبب انقطاع التیار



  

 ُ ذكـرت عشـرون  . لتیـارتكـون بسـبب انقطـاع اعلنة منذ ینایر لا تعـدو أن المشكلات الم
  . من التقاریر في تلك الفترة الزمنیة فشل معدات أو عجز وظیفي

قـــد أعلنـــت . تمشـــكلات صـــفارات الإنـــذار تعتبـــر دائمـــة فـــي بعـــض المفـــاعلا  
للطاقـة النوویـة فـي الشــهور الثمانیـة الماضـیة عشـرة أمثلــة ) Indian point(محطـة    

انقطـــاع التیـــار أو بســـبب فشـــل فـــي متصـــلة بعـــدم قـــدرة صـــفارات الإنـــذار إمـــا بســـبب 
  . المعدات
فــي الحــدث الــذي تتــوفر عنــده الطــوارئ فــي المفاعــل ولــو أن صــفارات الإنــذار   

أدت وظیفتها بصورة تامة ، هل سیدري النـاس مـاذا یفعلـون وأیـن یـذهبون ؟ یمكـن أن 
 Indian(یوجد مثال معلق لمثل هذا القصور في خطط الطوارئ والإخلاء في مفاعل 

point ( كلــم فقــط مـن  35الواقعـة علــى بعـد)Manhattan .( هنالــك عـدة أســباب للشــك
جریـت دراسـة مسـتقلة علـى سـبیل المثـال أُ . في عملیـات الطـوارئ والإخـلاء فـي الموقـع

المشـــرف الأســـبق لوكالـــة إدارة ) James Lee Wilt(م بواســـطة 2005فـــي دیســـمبر 
ُ الطــــوارئ الفدرالیــــة  لتقیــــیم خطــــط إخــــلاء أُ  دم إذا ســــبب هجــــوم إرهــــابي ســــتخعــــدت لت

إلـى أن الخطــة كانـت غیـر ملائمــة وأن ) Witt(توصـل . انبعاثـات مشـعة مـن المفاعــل
بالضــرورة ســوف تعقــد الكثافــة الســكانیة العالیــة للمنطقــة . الجوانــب الرئیســیة لهــا مقلقــة

والازدحام المروري عملیة الإخلاء لسـكان نیویـورك وسـكان الولایـات المحیطـة لهـا وأن 
ُ الخطـــة  جهـــوا للإخـــلاء ســـوف یحـــاولوا الموجـــودة تفتـــرض فقـــط أن الأشـــخاص الـــذین و

 تفـي أكثـر المنـاطق كثافـة بالسـكان وبهـا مفـاعلا)  Indian point(قـع مفاعـل ی. ذلـك
المشع سوف یؤثر على ما یزید عـن عشـرین نوویة في الولایات المتحدة وأن الانبعاث 

  . ملیون شخص
ســیخاطرون بحیــاتهم فــي حالــة حــادث أو  إن مــوظفي الطــوارئ المحلیــین الــذین  

ــاً لا یثقــون فــي أنهــم ســوف یكونــوا قــادرین علــى التعامــل مــع المشــكلات  هجــوم ،تقریب
ن الأوائل فـي و في مایو وقع المستجیب. الكاسحة التي سوف تصاحب مثل هذه الكارثة



  

منطقـــة علـــى وثیقـــة موجهـــة  175البـــالغ عـــددها )  Indian point(منـــاطق مفاعـــل  
إدارة الطــوارئ الاتحادیــة ولجنــة الرقابــة النوویــة معبــرین عــن قلقهــم بأنــه حتـــى لوكالــة 

أفضـل مجهـوداتهم ربمــا لا تكـون كافیــة لحمایـة صــحة الجمهـور وســلامة المـدنیین فــي 
رهــابي مــن إهــم یعــون أنــه فــي واقعــة حــادث رئیســي أو هجــوم . المنطقــة حمایــة تامــة

  . الكثافة السكانیة العالیة المحتمل انه سوف تسیطر الفوضى على الإقلیم ذي
ـــق خطـــة اخـــلاء الطـــوارئ    ـــع المســـئولة مـــن تطبی قـــد رفضـــت المقاطعـــات الأرب

المشــاركة فــي عملیــة تصــدیق خطــة الطــوارئ والإخــلاء الســنویة ، ذاكــرین اهتمامــات 
وجــــد قــــرار مســــئولي . مســــئولي الطــــوارئ الــــذین یشــــكون فــــي قــــدرتهم لتطبیــــق الخطــــة

بعـــــــــــــــــدم ) Orange(و) Putnam(و ) Rockland( و )  Westchester(مقاطعـــــــــــــــــات 
المشاركة في التصدیق دعماً من مكتب إدارة الطوارئ لولایة نیویورك الممنوح لسیاسـة 
الحكم الذاتي لولایة نیویورك والتي تمتثل لأحكام المجلس البلدي المحلي في مثـل هـذه 

ــة إدارة الطــوا. القضــایا رئ الاتحادیــة للأســف فــإن كــل مــن لجنــة الرقابــة النوویــة ووكال
  . مضت قدماً وصادقت على قبول الخطة

  
   أحواض الوقود المستنفذ ذات حساسة عالیةتعتبر 

ُ  تأقــل حساســیة معروفــة فــي المفــاعلا   عــرف بــأحواض الوقــود النوویــة هــي مــا ی
تسمیة خاطئة في نفسها ، لأن الوقود یستنفذ فقـط ) وقود مستنفذ(مصطلح . المستنفذ 

) . التوربینـــات(ر المحركـــات یمســـاعدة غلیـــان المـــاء لتـــدو  فـــي حالـــة عـــدم مقدرتـــه فـــي
شـعاعاً خـارج المفـاعلالذلك الغرض ومـع ذلـك یظـل أكثـر سـخا الوقود المستنفذ ٕ  تنة وا

فإنـه ) أدق تسـمیة(عندما یخرج من مركز المفاعل فإن هذا الوقـود المشـع . من داخلها
 ُ یــب مــن المفاعــل فــي مبنــى قر –أحــواض الوقــود المســتهلك . غمــر فــي أحــواض كبیــرةی

ـــل . للتبریـــد والتخـــزین ـــاني نمـــوذج لإنشـــاءات صـــناعیة قیاســـیة مبنیـــة مـــن كت هـــذه المب
أبنیـة أقــل قـوة مــن أبنیـة المفاعـل المانعــة لانتشـار المــواد  وهـي( أسـمنتیة ومعـدن ممــوج



  

هجـوم أو  فـي حالـة. عرضة لهجوم إرهابيولذلك فإنها أكثر ) الإشعاعیة المثیرة للشك
ــــیلاً أو  لا تجــــدي فــــي إیقــــاف الانبعــــاث حــــادث فــــإن هــــذه الم بــــاني ســــوف تجــــدي قل

الإشــعاعي اعتمــاداً علــى كمیــة الوقــود المخزنــة فــي الأحــواض والتــي أغلبهــا إمــا ملیئــة 
 ُ قل أعظم ممـا ثقلة ، مثل هذا المرفق له قابلیة لإطلاق كارثة تكون على الأتماماً أو م

  . وجد في المفاعل نفسه
لا تحصـل علـى طاقـة احتیاطیـة مـن مولــدات  بصـورة مروعـة ، هـذه الأحـواض  

عنــدما یتوقــف التیــار الخــارجي فــإن مــاء الحــوض لا یمكــن . الطــوارئ العاملــة بالــدیزل
. إعادة تدویره لمنع غلیان وتبخر وتعرض وكشف قضبان الوقود وأخیراً حریق وانهیـار

 ُ حــول كمیــة حدیثــة مــن مركــز المفاعــل إلــى حــوض یتعــاظم خطــر هــذا الحــدث عنــدما ت
ــاً  18تتــزود معظــم المفــاعلات كــل (لوقــود ا یكفــي أن نقــول أن حساســیة ). شــهر تقریب

  . أحواض الوقود المشعة تظل خطراً إشعاعیاً خطیراً للمجتمع
  

  الطاقة النوویة إعــــــادة الكهرباء  تلا تستطیع مفاعلا
ذات  تمفـاعلا ،تتطلب استعادة شبكة الكهرباء وعملها مـرة أخـرى بعـد انقطـاع  

ـــدرة ـــة  ق ـــة للطاق ـــادرة. للاســـتعادة الذاتی ـــي أنهـــا ق ـــى هـــذا یعن ـــد  عل ـــاً وتعی أن تعمـــل ذاتی
. النوویــة مرافــق لا تتمتــع بقــدرة الاســتعادة الذاتیــة للطاقــة تالمفــاعلا. الكهربــاء للشــبكة

جمیـــع أنظمـــة اســـتعادة الطاقـــة ذاتیـــاً فـــي المرافـــق النوویـــة مكرســـة لحفـــظ تبریـــد مركـــز 
ة كافبـــة تـــوفر أنظمـــة الاســـتعادة الذاتیـــة للطاقـــة ، طاقـــلا . المفاعـــل وتجنـــب الانهیـــار

النوویــة  تســبة لهــذه المخــاوف المشــتركة أعطیــت المفــاعلان.  لتشــغیل المفاعــل نفســه
الأولویة لاستقبال الكهرباء عند عودتها في الشبكة بصرف النظر عـن اعتمادهـا علـى 

  .كل واضحمولدات طوارئ استعادة الطاقة والتي لا یمكن الاعتماد علیها بش
عادة ما تكون مصادر تولید طاقة أخرى أكثـر مرونـة وثقـة وأسـرع فـي التعـافي   

 –النوویــة وغیــر النوویـــة  -عنــدما یحــل الظــلام بكــل مصــانع الطاقــة . مــن الانقطــاع



  

تكمـن الاختلافـات . تتوقف هـذه المحطـات جمیعـاً لمنـع التحمیـل الزائـد أو تعثـر النظـام
فـــي  وضـــع الاســـتعداد للارتبـــاط بالشـــبكة ســـتئنافبـــین مصـــانع الطاقـــة فـــي مقـــدرتها لا

ســتعد بســرعة ربمــا تأخــذ محطــات الغــاز ول الطاقــة الهوائیــة والمائیــة أن تاســتطاعة حقــ
الطبیعــي ســاعات قلیلــة للاســتعداد ومحطــات الفحــم تأخــذ ثمــاني ســاعات أمــا محطــة 

هــا تحتــاج الطاقــة النوویــة التــي لــم تــدمر بــالإغلاق الســریع المــدعوم بانقطــاع التیــار فإن
الولایــات المتحــدة وكنــدا الأكثــر  توهــذا فقــط لمفــاعلا( ســاعة أو یزیــد  48إلــى حتــى 

بـالقرب مـن مركـز  لشـركة الطاقـة الأولـى و الواقـع التـابع) Pery(مفاعـل  عـاني)  سوء
ان الـتحكم فـي المفاعـل عنـدما مـن قضـب% 5الشـرقیة تـدمیرا فـي ) Ohio(الإظلام فـي 

بینمـــا عـــاد . یانة قضـــبان الـــتحكم إعـــادة التشـــغیل أخـــرت صـــ. المفاعـــل بســـرعة توقــف
  . مغلقاً و خارج الشبكة) Pery(ظل مفاعل في بقیة شبكة الدولة وكانت تعمل التیار 

  
  : الكندیة غیر منزهة) Candu(كاندو تمفاعلا
الكنــدي بانقطــاع التیــار وجــد نفســه نادمــاً عـــــلى اعتمــــاده ) Ontario(تـأثر إقلــیم   
بـــذكاء  صـــمم مفاعلـــه المســـمى. ة النوویـــة مـــن مجمـــل الطاقـــةاقـــمـــن الط% 36علـــى 

بطاقــة  ویظــل جــاهزا الشــبكة آلیــاً فــي حــادث الإظــلامنفصــل عــن لی) Candu(مفاعــل  
 تبـدلاً مــن ذلـك فــإن نصـف عــدد مفــاعلا. لكـن لــم یحـدث ذلــك خـلال الإظــلام% 60

 تع أربعـة مفـاعلامـإغلاقـاً آلیـاً بالكامـل  غلـقمفاعلاً عاملاً أُ  12لغ عددها الإقلیم البا
لانهیــار الشــبكة  تفقــط  اســتجاب اثنــان مــن المفــاعلا. أخـرى تتطلــب الإغــلاق الیــدوي

 10أصبحت صعوبة سرعة استعادة التبرید في . طط لها بطاقة منخفضة جزئیاً كما خُ 
بمـــا أن التوقـــف . مفاعـــل أثـــراً واضـــحاً  12التـــي توقفـــت مـــن ) Candu( تمـــن مفـــاعلا

ُ الكامــل یســتلزم تســمم كیمیــا بــدد ئي مــن عملیــات المفاعــل وهــذا القســم یســتغرق أیامــاً لی
  . لیسمح للمفاعل لاستعادة الطاقة



  

عیدت الطاقة لمعظم الإقلیم في یوم الأحـد التـالي ، لكـن ظلـت حالـة الطـوارئ أُ   
فـــي الأقلـــیم مغلقـــة لمـــدة تزیـــد عـــن الأســـبوع بعـــد  تظلـــت خمـــس مفـــاعلا. كمـــا كانـــت

ــار ، بقــي أكثــر مــن  عامــل مــن العمــال الاتحــادیین والقــرویین  150.000انقطــاع التی
والمحلیــین فــي بیــوتهم ونصــحت الحكومــة الإقلیمیــة المؤسســات أن تحصــر العملیــات 
وطلبــــت مــــن الصــــناعات الثقیلـــــة أن تقلــــل الاســــتهلاك إلـــــى النصــــف وكــــان التـــــأثیر 

  . الاقتصادي قاسیاً 
ُ سو :المعالجة الخاطئة  وفشل رفـع  ة الطاقة النوویةخطور  نتظرف یفاقم قانون مجلس النواب الم

  .الرقابة

ــاه الجمهــور والإعــلام فــي مشــروع قــانون الطاقــة الشــامل  قــد ركــز الإظــلام انتب
قــدم كــل مجلــس قــانون الكهربــاء والآن یجــب أن  قــد. وشــیك فــي المجلــس التشــریعي ال

لجنة مؤتمر الطاقة المكونة من المجلس التشریعي والذي سوف  من تقبل هذه القوانین
 ُ ســوف یكــون التقریــر النــاتج عــن المــؤتمر موضــوعاً للتصــویت فــي . فــي ســبتمبر عقــد ی

للأســف فــإن المجلــس التشــریعي قــد شــخص ســبب انقطــاع التیــار تشخیصــاً . أیــة هیئــة
إن أعضــاء رئیســیین مــدینون بالفضــل لجشــع واســتغلال  –علــى الأرجــح  –خاطئــاً أو 

الرقابة عن الكهرباء قد فشل  بالرغم من الأدلة الدامغة على أن رفع. صناعة الكهرباء
ن الطاقـة النوویــة غیــر آمنــة وغیـر موثــوق فیهــا  ٕ بشـكل مــذهل فــي الانقطــاع  ظهــر –وا

لنوویـة وینـدفع لرفـع یسـتمر المجلـس التشـریعي فـي ترقیـة الطاقـة ا –الكهربائي الأخیـر 
  . بعناد أكثر الرقابة

یـة أو مصـانع الطاقـة لیس هناك نقص في القـدرة الكهربائ: ةالثانی ةكالیفورنیا الدور 
  :أو خطوط النقل 

َ اح   تیاطيٍّ في تولیـد بحلول الصیف المقبل سوف تملك الولایات المتحدة هامش
ُ . تشیر إلى وجـود فـائض كبیـر فـي مصـانع الطاقـة % 34بلغ قدرة كهربائیة ت ضـعف ت

ــوفرة مــن الطاقــة ادعــاء إدارة  ــا ســبباً ) Bush(هــذه ال ــأن انقطــاع التیــار الأخیــر یعطین ب



  

نوویـــة أكثـــر أو علـــى الأقـــل الحفـــاظ علـــى الاســـطول النـــووي الحـــالي  تبنـــاء مفـــاعلال
  . المدمِّر 
   ُ % 75كانت الشـبكة الناقلـة تعمـل بقـدرة . قال أیضاً عن قدرة شبكة النقلوهذا ی

فقــط عنــد انقطــاع التیــار ، مــع ذلــك بعــد فتــرة قلیلــة مــن الحــادث ، ادعــى مــدیر شــبكة 
بلیــون دولار لبنــاء خطــوط نقــل جدیــدة 50مطلــوب أنــه   Spencer Abrahamالطاقــة 

بالطبع لم %). 100( لتخفیف الاختناقات وأن المستهلكین سوف یدفعوا كامل التكلفة 
 ُ ـــة   Abrahamقـــل ی ـــد الاختناقـــات ویضـــغط علـــى الشـــبكة الوطنی ـــة یزی أن رفـــع الرقاب

  . للكهرباء في المقام الأول
مم نظام النقل لیزود سوق الكهرباء  ُ وحركـة  كهربـاء متحـررة  تجـارةل و لیس،المحليص

ارسـال الكهربـاء لأمـاكن أكثـر اتسـاعاً  افات بعیـدة تحـت رفـع القیـود،  یقلـلالطاقـة لمسـ
 ُ   . مم لخدمة مرافق محلیةالكفاءة ویرهق نظام النقل الذي ص

ــ لقــد . ع القیــود لا یتعــاطف مــع دافعــي الضــرائبرغــم ادعاءاتــه المؤیــدة فــإن رف
ارتفعـت أسـعار الطاقـة فـي كالیفورنیـا : حـرة الجملـة الق اسـو اارتفعت الأسـعار فـي كـل 

وارتفعت أسعار طاقة % 400، قد ارتفعت تجارة الجملة بنسبة تقارب %  1000إلى 
المشغلة لشـبكة الطاقـة الإقلیمیـة لمنتصـف ) بنسلفانیا جیرسي میرلاند) ( PTM(شركة 

نتیجـة . رفـع المراقبـة تحـت % 250المحیط الأطلسي في أسواق الجملة الحرة بمقدار 
لكـــن . لهـــذا الفشـــل فقـــد ألغـــت أو بشـــكل كبیـــر أخـــرت قوانینهـــا المتعلقـــة برفـــع الرقابـــة 
  . اعتماد رفع الرقابة على الاسواق لاستثمار البنیة التحتیة قد دمرت الثقة مسبقاً 

حررت سیاسة رفع الرقابة المرافق من إعادة انفاق أموال دافعـي الضـرائب فـي 
بــدلاً مــن ذلــك مســتبدلة التخطــیط المــنظم بالاعتمــاد علــى نــزوات الســوق نظــام النقــل ، 

لم یزود شـركات  –بالتحدید ، یفتقر لبناء تنظیمي سلیم  والذي  -ولكن السوق . الحر
المرافق العامة بحوافز لتقوم باستثمارات ضروریة في النقل وذلك بصورة واسعة بسبب 

خـلال العقـد ) PUHCA(لعامـة القابضـة الثغرات التي أضـیفت لقـانون شـركة المرافـق ا



  

تعتبر شركة المرافـق العامـة القابضـة ، علـى الـرغم مـن فسـادها تحـت تـأثیر . الماضي
شركات طاقة كبرى حمایة أساسیة لمسـتهلكي الكهربـاء وهـي تقیـد الطریقـة التـي یمكـن 

  .الضرائب في أصول غیر كهربائیة يأن تستثمر بها المرافق الكبرى مال دافع
أو علــى (لمشــرعین كمــا یبـدو یغضــون الطــرف عــن فشـل رفــع الرقابــة ، لكـن ا 

قد استهدفوا شركة المرافـق العامـة القابضـة ) الأرجح ، یدینون بالفضل لفوائد الصناعة
بصـــرف النظـــر عـــن إلغـــاء القـــانون وهـــذا سیضـــعف قـــدرة الرقابـــة لحمایـــة مســـتهلكي 

الإدراك المــؤخر مهــم . الكهربــاء مــن بطــش الســوق الــذي قــد یحــدث دمــاراً علــى النظــام
یتفــق هــذا الانــدفاع لرفــع الرقابــة عــن الطاقــة مــع . للمجلــس التشــریعي علــى الأفضــل

  ). الطاقة النوویة(مجهودات لانعاش أغلى وأقل الأشكال ثقة للكهرباء 
  یجب أن یعالج المجلس التشریعي قضیة رفع الرقابة في مشروع قانون الطاقة

غلال الأزمة لیروجوا لوسائل متردیة في قانون حث القادة الجمهوریون لاستقد ب  
رئـیس لجنـة الطاقـة والتجــارة )الجمهـوري (   Billy Tuazinقـال بیلـي تـوزین  . الطاقـة

إن الانقطـاع الكهربـائي یشـیر "التابعة لمجلس النواب والرئیس المشارك للجنة المؤتمر 
".  ربـاء هـذا العـام إلى الحاجة الماسة للمجلس التشریعي لسن قانون وطني شـامل للكه

ولــم یفشـل مجلــس النــواب    إلا أن قـانون الطاقــة الـذي وافــق علیـه المجلــس التشـریعي و
  . لكهرباء بل هدد بجعل الموقف أسوأفقط في ایجاد حل موثوق به ل

سوف یزید كـلا القـانونین مـن سیاسـة رفـع الرقابـة باسـتبدال سـلطة الولایـة علـى   
سـوف لـن ینـتج عـن . یـة تسـیطر علیهـا الشـركاتخطوط الطاقة بسـلطة منظمـات إقلیم

هــذه الأســواق الضــخمة متعــددة الولایــات أیــة مــدخرات للمســتهلكین ، بــل ســوف تجعــل 
الأســـواق أكثـــر مركزیـــة وســـوف تســـهل مـــن جعـــل كمیـــات ضـــخمة مـــن الكهربـــاء تمـــر 

بــدلاً مــن ذلــك یجــب أن یكــون المجلــس مشــجعاً للامركزیــة الطاقـــة . لمســافات بعیــدة 
ُ ولحلـــول الن بقـــي البنیـــة التحتیـــة تحـــت الرقابـــة الولائیـــة وفـــي خدمـــة قـــل الآمـــن الـــذي ی

  . المجتمع المحلي



  

عــلاوة علــى ذلــك یغیــر قــانون مجلــس النــواب تعریــف قــانون الطاقــة الاتحــادي   
للســماح لمــالكي خطــوط النقــل لیحملــوا المســتهلكین أكثــر ) للأســعار العادلــة المعقولــة(

خطوط أكثر لیس ضروریاً لمنع انقطاعـات أكثـر لكن بناء . لاستخدامهم خطوط النقل
یضــیف هــذا البنــد منحــاً هائلــة للخــدمات دون عمــل أي شــيء جــوهري لحــل . للكهربــاء

  -الموجـودة والمقترحـة –زیـادة نسـبة العائـد لجمیـع مـالكي خطـوط النقـل . مشـكلة الثقـة
قـــل بینمـــا یرفـــع القـــانون الرقابـــة عـــن الن. لـــیس لضـــمان أن مشـــكلة الثقـــة ســـوف تحـــل 

بالســـــماح للمـــــالكین بوضـــــع أي ســـــعر یریدونـــــه ، لا یـــــوفر القـــــانون أي ضـــــمان بـــــأن 
هــذا اخــتلاف شــدید مــن النمــوذج . المســتهلك ســوف یــنعم بأیــة مــدخرات فــي المســتقبل

 ُ ُ الحالي الذي ی   . حمى فیه المستهلكینراقب فیه السعر وی
الولایـة  أیضاً یمنح قانون مجلس النواب مدیر الطاقـة السـلطة لیلغـي اهتمامـات  

ویمنح الحكومـة الاتحادیـة حـق حكـومي . المتعلقة بمشاریع خطوط النقل المثیرة للجدل
  . لحجز أراضي خاصة لبناء خطوط النقل

فـــي قـــانون المجلـــس التشـــریعي للطاقـــة  ســـوف یحـــل نظـــام واحـــد فقـــط مضـــمن  
یفـــوض ویرســـخ كـــلا قـــانوني المجلـــس .متعلقـــة بشـــبكة النقـــل حـــلاً فعلیـــاً مشـــكلة الثقـــة ال

تشریعي ومجلس النواب تطبیق معاییر ثقـة النقـل الوطنیـة ، اسـتجابة مهمـة لانقطـاع ال
  . التیار السابق

بواسطة الإیفاء الكامل لقانون شـركة  تُعارض الفائدة المحتملة لتوفیر الثقة لكن  
یعتبــر قــانون الشــركات العامــة القابضــة . المرافــق العامــة القابضــة فــي كــلا القــانونین 

مهمة لمستهلكي الكهرباء ، یحدد طریقة استثمار الشركات الكبرى مال  حمایة اتحادیة
ســوف ینــتج عــن إیفــاء قــانون شــركة المرافــق .افــع الضــرائب فــي أصــول غیــر كهربیــةد

 Exxon(العامــة القابضــة اتحــادات مهــزوزة مــع شــركات محتملــة الكســب مثــل شــركة 

Mobile فـــع قلیـــل لإعـــادة ســـوف یكـــون لهـــذه الشـــركات المعقـــدة دا) . ایكســـون موبیـــل
إنفــاق المــال علــى أصــول ذات أربــاح قلیلــة تاریخیــاً مثــل خطــوط النقــل وســوف یجعــل 



  

مســـتحیلاً بالنســـبة  ، امـــراً حـــل أمـــر تمویلهـــا حـــلاً حقیقیـــاً  ،انشـــاءها المشـــترك الغـــامض
لـــذلك ســـوف یقـــود إلغـــاء قـــانون شـــركة المرافـــق العامـــة . للحكومـــة الولائیـــة والاتحادیـــة

الزائد على صناعة الكهرباء تاركاً عدداً قلیلاً مـن الشـركات غیـر   القابضة إلى التركیز
  .المسئولة من المستهلكین

المستثمرون یتجنبون الطاقة النوویة ، لكن المجلس التشریعي یغـض الطـرف عـن 
  . مساعدات أكثرلمشكلات السلامة والثقة ویروج 

ف بالمخــاطر الطاقــة النوویـة عمــل اســتثماري محفــو  تقـد ثبــت أن بنــاء مفــاعلا  
 تطـط لمسـاعدة ترقیـة مفـاعلااعتـرف تقریـر مـن قسـم الطاقـة خُ . على أحسن الأحوال

ُ  قتصادينوویة جدیدة مؤخراً بأن قدرة النمو الا زعـم . بـرهنللطاقة النوویة یصـعب أن ت
الطاقـة النوویـة یمیلـون لإعطـاء  تالتقریر الذي یشـیر إلـى أن مـالكي ومشـغلي مفـاعلا

ر مــن الســلامة ویســلكون كــل الســبل القصــیرة ویتجنبــون الصــیانة الأولویــة للإنتــاج أكثــ
والتحســینات الأساســیة إلا أن تكلفــة الإنشــاء ووقــف التشــغیل وحــدهما مــا زالا یثبطــان 

  . همم المستثمرین المحتملین
جري من والذي أُ 14.اس -حذر تحلیل تكلفة لقانون المجلس التشریعي للطاقة   

همــل مــن قـانون الطاقــة الـذي أُ (م 2003س فــي مــایو قبـل مكتــب المیزانیـة فــي الكـونغر 
للهیئــة  107قبــل مجلــس الشــیوخ بمســاندة مــن قــانون الطاقــة الصــادر فــي الجلســة رقــم 

ـــذي ســـوف یشـــترط ) التشـــریعیة  ـــازل(وال ـــاء المن ـــاتورة كهرب ـــل ف ضـــمانات قـــروض ) مث
 –نوویـة جدیـدة  تواتفاقیات شراء وكهربـاء لتمویـل نصـف تكلفـة تطـویر وبنـاء مفـاعلا

. أن المشغلین سوف یتخلفوا عن دفع الدیون التي مولت تكلفة رأسمالها لبنـاء المفاعـل
تكهن مكتب المیزانیة في المجلس التشریعي بأن الفـرق النـاتج عـن التخلـف عـن الـدفع 

  % ) . 50یزید عن  (یصبح كبیراً 
لا یعــالج التــرویج لقــانوني الطاقــة الصــادرین مــن المجلــس التشــریعي ومجلــس   

نمــا یعــرض الأمــن الشــ ٕ یوخ مشــكلة الطاقــة التــي ظهــرت فــي انقطــاع التیــار الكهربــي وا



  

مسـاعدات تشـمل ا المجلـس التشـریعي ومجلـس الشـیوخ لمخاطر أعظم بل یكرس قانونـ
یفــوض كــلا . النوویــة تحــوافز للبحــث والتنمیــة خفــض الضــرائب ، لمشــغلي المفــاعلا

م لتشــــجیع بنــــاء 2010یــــة للعــــام القــــانونین قســــم الطاقــــة التــــابع لبرنــــامج الطاقــــة النوو 
نوویــة جدیــدة ، بالإضــافة إلــى برنــامج الجیــل الرابــع لتطــویر مشــاریع نوویــة  تمفــاعلا
بلیـــون دولار كمســـاعدات لبحـــوث  3.2یـــوفر قـــانون المجلـــس التشـــریعي مبلـــغ . جدیـــدة

الطاقــة النوویــة وتطویرهــا وتخفــیض ضــرائب الطاقــة النوویــة للمشــغلین ، بینمــا یتبـــرع 
  . ملیون دولار للصناعة النوویة 1.5س الشیوخ بمبلغ قانون مجل

مـن ناحیــة أخـرى یجــدد كــلا القـانونین تفــویض قــانون اندرسـون للأســعار لزیــادة   
یـرفض قطـاع التـأمین . حمایة التأمین الاتحادي لمفاعـل نوویـة جدیـدة محتملـة الإنشـاء

، التــأمین الخــاص والــذي یجــري تحلیلــه الاقتصــادي الخــاص لمخــاطر الطاقــة النوویــة 
أو  فـــي حالـــة حـــادث) أو عمـــلاء التـــأمین الفـــردي(الطاقـــة النوویـــة  تالكامـــل لمفـــاعلا
ــ تلااكــون هنــاك مفاعــببســاطة ســوف لــن ت. هجــوم ارهــابي ــم تنوویــة جدی جــدد دة إذا ل

تفـویض قـانون اندرســون للأسـعار ، ذلــك سـوف لـن تكــون هنالـك شــركة تتحمـل عــبء 
یمكـــن أن . فــي حالــة هجـــوم فــاجع أو حــادثمثــل هــذه المســؤولیات الهائلـــة المحتملــة 

تعلن المحاكمات والتسـویات التـي سـوف تتـولى مثـل هـذه الحـالات بالتأكیـد افـلاس أي 
  . مالك لمفاعل نووي بدون تطبیق قانون اندرسون للأسعار

ؤجـل وكـالات اً مربحاً للمستثمرین فقط عندما تالنوویة استثمار  تتكون المفاعلا
ُ ) ة الطاقة النوویةلجنة رقاب(الرقابة مثل  أو حتـى تعمـل (خـدع دفع صك حل أجله أو ت

أو عنــدما یعطــى التشــریع المســاعدات بســخاء ) كمشــجع للطاقــة النــووة لــیس كمراقــب 
  . للصناعات النوویة على حساب دافع الضرائب

  



  

یعتبر قانون الطاقة الحـالي انكـاراً تامـاً لخطـورة الطاقـة النوویـة وفشـل رفـع  :خاتمة
  . الكهرباء الرقابة عن

النوویـة وعلـى  تیعتبر انقطاع التیار الكهربـائي برهانـاً مـذهلاً علـى عـدم دقـة المفـاعلا
كمــــا إنــــه یلقــــي الضــــوء علــــى التهــــور المــــذهل لمحــــاولات الهیئــــة . فشــــل رفــــع الرقابــــة

  . التشریعیة لتنشیط الطاقة النوویة وتشجیع دفع أكثر للرقابة
 ُ على الطاقة النوویة لتوفرهـا هـي مخلفـات عتمد الأشیاء الوحیدة التي یمكن أن ت

بعـدم مسـاهمتها فـي اسـترداد الشـبكة . مشعة وخطر حوادث مأساویة وانبعاثات مشعة 
بعـــد انقطـــاع التیـــار ، بـــل تتطلـــب أولیـــة عـــودة الكهربـــاء الیهـــا بمجـــرد اســـتعادة شـــبكة 

ذلـك تتضاعف مخاطر الطاقـة النوویـة الدائمـة المتأصـلة عنـد انقطـاع التیـار و . الطاقة
یكـــون وقـــوع . لاعتمادهـــا علـــى مولـــدات دیـــزل غیـــر موثـــوق بهـــا لمنـــع حـــوادث مفجعـــة

إذا لــزم . النوویــة تالكـوارث مســألة زمــن فقــط إذا لـزم فشــل أنظمــة الــدعم فـي المفــاعلا
غیــر الدقیقــة وغیـــر وصــفارات الانــذار  ةالنوویـــ اتحــدوث ذلــك فیجــب علــى المجتمعــ

ـــر مور  الملائمـــة تاكیـــد خـــلاء غی ٕ  تتعتبـــر مشـــكلات المفـــاعلا.  طـــةخطـــط طـــوارئ وا
  . النوویة في فترات انقطاع التیار مجموعة بالغة الازعاج

قـد أدى .وقد فشل رفع الرقابة والـذي تسـبب فـي انقطـاع التیـار بكـل الاعتبـارات
ر بسـبب تجـارة طاقـة متسـمة فع الضـرائب وقلـة ثقـة ونظـام نقـل متـوتداأسعار مرتفعة لـ

قة واصدقاؤها في المجلس التشریعي مـن فوضـى بالفوضى استفادت فقط صناعة الطا
  . تجارة الكهرباء غیر المراقبة

لقت أزمة الطاقة الوحیدة التـي تواجـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بواسـطة قد خُ   
سیاسـة رفـع الرقابـة عـن الكهربـاء والـرفض الأحمـق لتبنـي مصـادر طاقـة آمنـة ونظیفــة 

 تماماً ممارسة هذا النهج فشلاً غیر عادي یعتبر فشل المجلس التشریعي ل. ومستدامة 
، وهذا الفشل یضع الشعب الأمریكي أمام مخاطر أعظم لانقطاعات التیار الكهربائي 

دعونـا نتمنـى . النوویة توأسعار أعلى للكهرباء وأمام خطر حوادث حادة في المفاعلا



  

خلى عـن أن یساعد هذا الانقطاع الكهربائي في وضع المجلس التشریعي في یقظة لیت
  . المنفعة المالیة ویجعل وصول الطاقة للمستهلكین أولویته الأولى

  النظر في الطاقة النوویة ؟  الأوان لإعادةهل آن :حاشیة
الطاقــة النوویــة "فــي برقیــة) بیتــر اســكورتز وسبنســر ریــز( یعبــر كــل مــن

اء نقیة ظاهر ة الاحتباس كیف یمكن أن توقف طاقة ذریة خضر : الآن
. لآفـــاق الطاقـــة النوویـــة عـــن تفـــاؤل معتبـــر م2005رایـــر فب   "الحـــراري

عودة :الطاقة النوویة(في كتابه ) Robert Evans(یذكر روبرت ایفانس 
أن عــــدداً مــــن شــــركات  ،م2005هندســــة الطاقــــة أكتــــوبر ) إلــــى اللعبــــة

 Eliot(انظر أیضاً . نوویة جدیدة بعین الاعتبار تالطاقة تأخذ مفاعلا

Marchal ( الیـــوت مارشـــال)ـــودودة  هـــل  Daniel(و ) تعـــود الـــذرة ال

Clery ( كلیــري دانیـال)الصــناعة النوویـة أن تحلــم بفجـر جدیــد  تجـرؤ (
جـــارلس بتیـــت ) Charles Petit(یقـــول )  2005أغســـطس  19علـــوم 

نشــاط الطاقــة النوویــة فــي نمــو ویرجــع الفضــل فــي ذلــك جزئیــاً للتقنیــة (
)  National Geography" (الطاقــة النوویــة مخــاطر عــودة) "الجدیــدة 
ــــووي (كــــارین جارمــــان ) Karen Charman( ، 2006أبریــــل  عــــالم ن
ارض جارمــان الطاقــة عــت) 2006یونیــو -مــایو(قبــة العــالم مرا) شــجاع؟
ــة مــن الكهربــاء لأ النوویــة ن إنتــاج الطاقــة النوویــة یســتخدم كمیــات هائل

المولــدة مــن الوقــود الاحفــوري وعلیــه فــلا یكــاد الاســتمرار فــي اســتخدام 
 علـى الـرغم مـن ( طاقة النوویة یمنع اطلاقـات ثـاني أكسـید الكربـون ال

) . أستخدام الكهرباء المنتجة من الطاقة النوویة سـوف یقلـل المشـكلةأن
ُ "وتــذكر أیضــاً  دراســة شــاملة ومتكاملــة  جــرى عالمیــابــالرغم مــن أنــه لــم ت

كل مصادر فان  تقارن التكالیف المباشرة والخارجیة لمصادر الطاقة ، 
المصـــدر  –ســـبب حـــرق الفحـــم ی... طاقـــة الحالیـــة لهـــا هـــذه التكـــالیفال



  

الاحتبـاس الحـراري  -الوحید الضخم لتلوث الجو فـي الولایـات المتحـدة 
والمطر الحمضي والسناج والضباب وانبعاثـات جـو أخـرى سـامة وینـتج 

ُ . نفایـــات رمـــاد ووحـــل ومـــواد كیمیائیـــة ســـامة مـــرت المنـــاظر الطبیعیـــة د
تمامـــاً بواســـطة التعـــدین المزیـــل للقمـــم الجبلیـــة بینمـــا  والأنظمـــة البیئیـــة

نكبـة كبیـرة وأذى ونسـبة مـرض ) تحت الأرض(یفرض التعدین الجوفي 
ـــرة ـــل الطیـــور ویمكـــن أن تكـــون مزعجـــة . كبی ـــة تقت ـــى الطاقـــة الهوائی حت

 "ویشكو بعض الناس منها ، وتفسد المناظر 

مفــاعلاً نوویــاً تعمــل  103مایكــل والاس أن هنالــك  (Michael J. Wallace)یخبرنــا 
( وآخــرون فــي كتــاب   Stephen Ansolabehereیــذكر . حالیــاً فــي الولایــات المتحــدة

) Massactiusettes(دراســة متعــددة التخصصــات مــن معهــد ) "مســتقبل الطاقــة النوویــة
مفــاعلاً فــي الــدول  352ك كــان هنــا 2000أنــه فــي عــام  2003ام للتكنولوجیــا فــي عــ

 1000( فقط لدى الشعوب النامیـة وأنـه حتـى الزیـادة الضـخمة مفاعلاً  15المتقدمة و 
حقیقـة إذا تضــاعفت . سـوف لــن توقـف كــل اطلاقـات ثــاني أكسـید الكربــون) 1500 –

 13000إلــى  6500كمــا یتوقــع مــن  2050انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون  فــي عــام 
قة النوویة ملیون طن متري لم تنبعث لأن الطا 1800فإن نسبة . طن متري في السنة

ـــذكر . ســـتبدو ضـــئیلة نســـبیاً  ـــي كتابهـــا ) Christine Laurent(ت ـــت ف كریســـتین لورین
إن ) "2001فبرایـــر (الیونســـكو  مرافـــق) ؟هزیمـــة الاحتبـــاس الحـــراري بالطاقـــة النوویـــة(

. الصناعة النوویة قد  حاولت أن تخفي نفسها في أغطیة بیئیة مختلفة لسـنوات عدیـدة
ویـــة تعتبـــر مصـــدر نفـــع كبیـــر فـــي الحـــرب ضـــد الاحتبـــاس أن الطاقـــة النو : عقیـــدتها

یعتبـر هـذا الموقـف . الحراري لأنها تطلـق كمیـات قلیلـة جـداً مـن غـاز البیـوت المحمیـة
والذي تجلى أول مرة في نهایة ثمانینیات القرن العشرین عنـدما كـان مـدى الظـاهرة مـا 

تجنـب الجفــاف الآن فــي قلـب المناقشــات السیاسـیة حـول كیفیــة  .زال موضـوع خـلاف 



  

تضیف لورینت أنه مـن المنطقـي أن نركـز علـى تقلیـل "  والأمطار الغزیرة والفیضانات
  . انبعاثات الكربون بتخفیض استهلاك الطاقة

لكن . من المرجح أن یبقى النقاش حول مستقبل الطاقة النوویة قویاً لفترة مقبلة  
لمة مجلة العلـم الصـادرة في ك     Richard A. Meserveمیزیرف . كما قال ریتشارد أ

سـوف تعتبـر ) "الاحتباس الحـراري والطاقـة النوویـة(تحت عنوان  2004ینایر  23في 
. الطاقــة النوویــة كجــزء مــن الحــل بالنســبة للــذین یهتمــون بمواجهــة الاحتبــاس الحــراري

بــالرغم مــن أنــه مــن غیــر المحتمــل أن تكــون هنالــك مجموعــات بیئیــة مؤیــدة ومتحمســة 
والحقیقـــة القاســـیة هـــي أن أي برنـــامج جـــاد لعـــلاج مشـــكلة الاحتبـــاس . للطاقـــة النوویـــة

الرهـان كبیـر ویجـب أن یسـعى  ....جر أي تكنولوجیا قبـل الأوان الحراري لا یحتمل ه
المجتمـــع العلمـــي والأكـــادیمي لتأكیـــد أن الشـــعب تفهـــم العلاقـــة الأساســـیة بـــین الطاقـــة 

  "النوویة وتغییر المناخ
 Oakوینبیرج المـدیر الأسـبق لمعمـل . الیفان م  Alivan M. Weinbergیذكر   

Ridge   اصــــدارات فــــي العلــــم ) حیـــاة جدیــــدة للطاقــــة النوویـــة( الـــوطني فــــي كتــــاب
أن القیــام بتــأثیر مهــم فــي انبعــاث الكربــون ســوف یتطلــب  2003والتكنولوجیــا صــیف 

س  ربمـا أربعــة أضــعاف تـأثیر عــدة مفــاعلات وفقـاً لمــا أقترحتــه دراسـة معهــد ماساشــویت
 .John Jیقول . سوف تكون مشكلات السلامة والأمان المصاحبة تحدیاً . للتكنولوجیا

Taylor   نائــب رئــیس الطاقــة النوویــة فــي معهــد بحــث الطاقــة الكهربیــة المســتقیل فــي
إذا " 2004اصـــدارات فـــي العلـــوم والتكنولوجیـــا ربیـــع :) صـــفقة الطاقـــة النوویـــة(كتـــاب 

  ". ائد عدیدة محتملةأمكن مواجهة التحدیات فهنالك فو 
فشـل الـذین "بصـلابة قائلـة   تعارض المجموعـات البیئیـة مثـل أصـدقاء الأرض  

یــدعمون الطاقــة النوویــة عــن طریــق تجدیــد وزیــادة كفــاءة الطاقــة تمامــاً لیقــروا الإرث 
 18بیـان صـحفي فـي  ."الطاقة النوویة وما زالت تحدثـه الإشعاعي القاتل الذي أحدثته

  . م2004أبریل 



  



  

  الغذاء والسكان : جزء الرابع ال
 –تعنــي الاســتدامة عنــد الــبعض ترتیــب الأشــیاء بحیــث یمكــن للعــالم الطبیعــي 

عب المرجانیة والمیـاه المعدنیـة والمنـاظر الطبیعیـة النباتات والحیوانات والغابات والشُ 
ـــیلاً  – ـــراً أو قل ـــي الوجـــود كثی ـــاً أقـــل(أن یســـتمر ف ـــل تزایـــد ) غالب البشـــر كمـــا كـــان قب

ـــــا وتســـــبوتطـــــو  ـــــة یرهم للتكنولوجی ـــــة الترب بهم الانقـــــراض وتلـــــوث الجـــــو والمـــــاء وتعری
وتعنـــي الاســـتدامة عنـــد آخـــرین ترتیـــب الأشـــیاء . والتصـــحر وتغیـــر المنـــاخ وهلمجـــرا

بحیث یستمر الإنسان على قید الحیاة وینمو ، حتى یحافظ على تاریخ نمـوه وتقدمـه 
  . ها غیر متناهیةالتكنولوجي واستخدام الطاقة ، كأن البئیة ومصادر 

ـــاربتین ، فســـوف نبـــذل جهـــداً لإیجـــاد أرضـــیة  لأن الفكـــرتین عـــن الاســـتدامة متق
هـل یجـب أن نقلـل مـن عـدد البشـر فـي الكـون؟ واسـتخدامهم للتكنولوجیـا ؟ . مشتركة

ذا لــم نفعــل ذلــك فكیــف  ٕ ومســتوى معیشــتهم؟ إذا قمنــا بــذلك هــل ســتقل ســعادتهمم؟ وا
ذا ارت ٕ ضــینا أن نأكــل أغذیــة بریــة مثــل الســمك ، نســتمر فــي إطعــام كــل شــخص؟ وا
  فكیف نمنع شهیتنا من تدمیر المصدر ؟ 

  هل یشكل انخفاض معدلات الولادة تهدیداً لرفاهیة الإنسان ؟ .

  هل الهندسة الوراثیة حل للجوع؟ .

  هل المحمیات البحریة في حاجة لحمایة مصائد الأسماك العالمیة؟ .
   القضیة الثالثة عشرة

  ؟ اض معدلات الولادة تهدیداً لرفاهیة الإنسان هل یشكل انخف
  . م2004سبتمبر  27جریدة نیوزویك   ،بنعم Michael Meyerیجیب مایكل میر 

) رجل الـدول الجدیـد(، صحیفة  بلا David Nicholsonویجیب دیفید نیكولسون 
  . م 2004نوفمبر  8
 
 



  

 
  ملخص القضیة 

 إنـه عنـدما یبـدأ عـدد سـكان نعـم ، مجـادلاً  Michael Meyerیقـول مایكـل میـر   
م تقریبـاً فـإن الاقتصـادات سـوف لـن تسـتمر طـویلاً فـي 2050العالم یقـل مـا بعـد عـام 

ف یجـب علـى الشـباب أن یـدعموا عـدداً أكبـر و النمو ، سوف تهبط فوائد الحكومة وس
  . من الكبار ، وبالرغم من الفوائد البیئیة فإن میزة الحیاة سوف تعاني

مجـــــادلاً أن  لا ، David Nicholson Lordســــون لـــــورد یقــــول دیفیـــــد نیكول
سوف لـن . الناجمة عن هبوط عدد السكان لها حلول واضحة  المشكلات الاقتصادیة

 ُ  –وجـد فـي العـالم المـزدحم وسـیكون یعاني عالم قلیل الازدحام مـن اضـطرابات بیئیـة ت
  . ماء نقیینعالماً أفسح ومعتدلاً ومكاناً أقل مادیة للسكن بوجود جو و  -مجملاً 

عــدة القا(م مقــالاً فــي 1798أصــدر الاقتصــادي البریطــاني تومــاس مــالتوس عــام 
ــادة منحنــى (كیــف أن الســكان ینمــون بمتوالیــة هندســیة  أشــار فیــه بإنــذار) الســكانیة زی

) زیـادة الخـط المسـتقیم(وكیف ان الإنتاج الزراعى نمـا بمتوالیـة عددیـة ) عصا الهوكي
حتمـــا أن یتجـــاوز الســـكان مـــؤنهم الغذائیـــة ویقاســـوا  إنـــه یجـــب -كـــان واضـــحاً  –قـــال 

على العكس من الحكمة التقلیدیة فإن النمو السكاني لیس بالضرورة شيء  ،المجاعة 
 سـنواتل وس موضـع سـخریةأصـبح مـالت. في الواقع إنه قاد بلا رحمة إلـى كارثـة. جید
ُ  اســتمرت. عـدة  يتحــت أراضــالخسـارة التــي تكهـن بهــا تتراجــع فـي المســتقبل ، عنـدما ف

دة وقللـت طـرق جدیـدة لحفـظ الطعـام مــن جدیـدة للزراعـة وظهـرت تقنیـات زراعیـة جدیــ
مـن معــدلات ) تحــولاً دیموغرافیـا(اجتـازت الشـعوب المتقدمـة . النـاتج عـن التلــفالهـدر 

ولادة مرتفعــــة ومعــــدلات وفــــاة مرتفعــــة إلــــى معــــدلات ولادة منخفضــــة ومعــــدلات وفــــاة 
  . منخفضة
في بدایة الأمر التحول السكاني إلى زیـادة الرفاهیـة وتوقعـوا عزا الدیموغرافیون   

أنــه عنــدما تزیــد الرفاهیــة فــي الــدول التــي ینمــو ســكانها بســرعة ، فــإن معــدلات الــولادة 



  

حلل بعض المفكرین لاحقاً الحقائق التاریخیة وتوصلوا إلى أن التحـول . ستقل بالتأكید
ططــت ختلفــة للسیاســة البشــریة التــي خُ للفكــرتین مفــاهیم م. فــي الحقیقــة یســبق الرفاهیــة

لكـن كلهـا لـم  -المسـاعدة الاقتصـادیة ومسـاعدات تنظـیم الأسـرة -لخفض نمو السكان
) مصــر(م خــتم مــؤتمر الأمــم المتحــدة للســكان فــي القــاهرة 1994فــي عــام . تجــد نفعــاً 

القــول بــأن أفضــل النتـــائج ســتأتي مــن تحســین طریقـــة وصــول المــرأة للتعلــیم والعنایـــة 
  . الصحیة

 Paulهل یجب علینا أن نبطئ أو نعكس نمونا السكاني ؟ حذر بول آر إهرلك 

R. Ehrlick  م مــن أن النمــو الســكاني 1968الصــادر عــام ) الإنفجــار الســكاني(فــي
لكـن یعـارض بعـض القـادة الـدینیین . غیر المقید قد یقود إلى كارثة إنسانیة وبیئیة معاً 

ضــف . یعــارض مشــیئة االله) تنظــیم الموالیــد(ضــبط النمــو الســكاني لأن تنظــیم الأســرة 
ســتهدفت ظلمــاً مــن قبــل بــرامج إلــى ذلــك أن الأقلیــات والشــعوب النامیــة تجــادل بأنهــا اُ 

  . تنظیم الأسرة
بلیـون إنسـان  في عهـد مـالتوس كـان هنـاك. لاً قد نما عدد سكان العالم نمواً هائ

فاق  1999م وفي عام 1950بلیون في عام  2.5ارتفع العدد قلیلاً لیصل . في العالم
بلیــون نســمة عنــد العــام  8بلیــون نســمة ، وســوف یصــبح العــدد أكثــر مــن  6الســجل 
ُ . م2025 ُ  –عتبـــر مثـــل هـــذه الإحصـــائیات ت مصـــادر العــــالم (ي تقریـــر وجـــد فـــالتــــي ت
قـرارات للعـالم وتـوازن ) - 2003معهـد مصـادر العـالم (ادر مـن الصـ) 2002-2004

بالتعــاون مــع ) مصــادر العــالممعهــد ( مــن دائـم وهــي عبــارة عــن تقریــر وصـوت وقــوة ،
تتوقـع منظمـة الأمـم . برامج الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة ، وهي مخیفة لا تقبـل الجـدل

آفاق سكان (انظر . م 2025بلیون نسمة بحلول عام  9المتحدة أن یبلغ سكان العالم 
   .)م2005حدة الأمم المت –م 2004قاعدة بیانات السكان المرجعیة عام : العالم

بینما ازداد الإنتاج الزراعي العالمي أیضاً ، إلا أنه لـم یواكـب الطلـب المتزایـد و 
نهــاك میــاه الــري للمیــاه الجوفیــة وأســعار نتیجــة لفقــدان ســطح التربــة بفعــ – ٕ ل التعریــة وا



  

تبــدو آفــاق التحســـن  –) مــن بـــین أشــیاء أخــرى(الطاقــة العالیــة لصــناعة المخصــبات 
ینــاقش كــل مــن بــول آر إهرلــك . بالنســبة لكثیــر مــن المــراقبین ضــعیفة إلــى حــد بعیــد

Paul R. Ehrlich إهرلیـك . وآن هAnne H. Ehrlich )متسـائلین ) الانفجـار السـكاني
القـــانون (لمــاذا یجــب أن نهـــتم ومــا یجـــب أن نصــنع بشـــأن الانفجــار الســـكاني حســب 

لـــدفع  ىالعظمـــ م ، فـــإن لا محالـــة ســـیكون النمـــو الســـكاني القـــوة1997شـــتاء ) البیئـــي
ُ ادلــذلك یؤكــ. ارثــة بقســوةالإنســانیة نحــو الك یر الكثافــة خفــض تــأثن أنــه مــن المهــم أن ی

  . عداد واستبدال الموارد معاً السكانیة في صورتي الا
؟ یقــول علمــاء البیئــة وكثیــر مــن الاقتصــادیین إنــه إذا  ــاً هــل كــان مــالتوس مخطئ

لكــن التنبــؤات المبكــرة . منهــا اســتمر عــدد الســكان فــي الزیــادة فــإن المشــكلات لا مفــر
لا یبــدو محــتملاً  2050بلیــون نســمة فــي عــام  12أو  10بعــالم بكثافــة ســكانیة تبلــغ 

تشــیر إحصـاءات الأمــم المتحـدة الســكانیة إلـى أن بــطء النمـو الســكاني یجــب أن . بعـد
  . یتبعه تراجع فعلي في عدد السكان

یقـول . هیـة الإنسـانیخشى البعض من أن مثل هذا التراجع سوف لـن یكـون لرفا
مایكل مایر أن تقلص عدد السكان سوف یعني أن النمو الاقتصادي والذي یقصد به 

مـــن  -مســـتویات المعیشـــة الزائـــدة بصـــورة دائمـــة ، ســـوف یتوقـــف ، وبـــرامج الحكومـــة
َ  ،ســوف لــن تكــون متاحــة بعــد  -الحــرب إلــى مســاعدات الفقــراء والمســنین لــزم ســوف ی

وبـالرغم مـن بعـض الفوائـد البیئیـة . نین بصـورة دائمـةالشباب دعم عدد كبیر مـن المسـ
إلا أن طبیعة البیئة سوف تتدهور ، یجادل دیفیـد نیكولسـون لـورد بـأن كـل المشـكلات 
الاقتصـادیة البیئیـة ســوف تتـدهور ، یجــادل دیفیـد نیكولســون لـورد بــأن كـل المشــكلات 

ن یعـاني عـالم سـوف لـ. الاقتصادیة الناجمة من هبوط عدد السكان لها حلول واضحة
 -مجمـــلاً  –ف یكـــون و أقــل ازدحامـــاً مـــن اضــطرابات بیئیـــة ترافـــق عالمـــاً مزدحمــاً وســـ

  . فسیحاً معتدلاً ومكاناً أقل مادیة للعیش ، بجو وماء نقیین 
  قلة الولادة 



  

أینما تعیش في لاهـور أو . یعلم الكل بوجود عدد كثیر جداً من الناس في العالم
نحـن نعـاني ازدحـام  وباولو ، فإن حیاتنـا دلیـل یـومي،سالوس أنجلوس أو شنغهاي أو 

ـ. سیر ، وتمدد المدن خسارة بیئیـة . ورد أخبـار المسـاء تغیـرات فـي رام االله أو دارفـورتُ
صــــور مــــن مجاعــــة العــــالم الثالــــث وفقــــد وأمــــراض  وبائیــــة وحــــرب ومنافســــة عالمیــــة 

ع الماضـي فقـط حـذرت الأمـم المتحـدة الأسـبو . للوظائف وندرة مصادر طبیعیة متزایدة
سـوف تنمـو مدینـة . من إن العدید من مدن العالم تصـبح مكتظـة بصـورة تـدعو للیـأس

م 2015ملیـون بحلـول عـام  16م إلـى 1995ملیون في عام  6.5لاغوس وحدها من 
مــس الأطفــال دون ، مســتنقع مــن أحیــاء الفقــراء وتعفــن ، والــذي ســوف یمــوت فیهــا خُ 

یر قاتم ر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقفي مؤتمر بلندن ، ساهم . سن الخامسة
مشــابه لمــا ســبق،  ذكــر أنــه مــا لــم تتغیــر بعــض الأشــیاء بســرعة ، فــإن أفقــر خمســین 

م 2050دولة في العالم سوف تتضاعف ثلاث مرات في الحجم السـكاني بحلـول عـام 
  . بلیون شخص 1.7لیصل عدد سكانها 

بق فــإن عـدد الأطفـال فــي علـى العكــس ممـا سـ. لكـن هـذه لیسـت القصــة بأكملهـا
أطفــال للمــرأة عــام  6لقــد انخفــض معــدل الخصــوبة مــن . قلــة فــي جمیــع أنحــاء العــام

یقـــول علمـــاء الســـكان أن عـــدد الأطفـــال مـــا زال فـــي انخفـــاض و  .  2.9م إلـــى 1972
بلیـون إلـى  6.4من العدد الحـالي . سیستمر سكان العالم في النمو. أكثر من ذي قبل

بالتأكیـد فـإن الظـاهرة  –لكـن سـوف یـنخفض بحـدة . م2050بلیـون فـي عـام  9حوالي 
جهنــا للتعــرف علیهــا بصــورة أكثــر  ُ قــد بــدأت بالفعــل فــي  –الإخــلاء الســكاني  –التــي و

عـن عالمنـا ،  شـيء إنـه سـوف یغیـر كـل. مرحباً بعلم السـكان الجدیـد. عدد من الدول
  . اةالحی عوب إلى نمو اقتصادي عالمي لمیزةمن الحجم المطلق وقوة الش

 ُ . قــاد بالشــعوب النامیــة أكثــر مــن الشــعوب المتقدمــة هــذه النقلــة النوعیــة ســوف ت
كلنا مطلع على  الاتجاهات الدیمغرافیة فـي أوروبـا والتـي قـد نقـص فیهـا عـدد الموالیـد 

 2.1لحفــظ نوعهــا یجــب علــى المــرأة فــي المجتمعــات الراقیــة أن تلــد بمعــدل . لســنوات



  

م فإن معدل الخصوبة في 2002المتحدة السكاني عام استناداً إلى تقریر الأمم . طفل
تمثل فرنسا وایرلندا القمة في مخطـط الإنجـاب . اوروبا نزل كثیراً عن المعدل المذكور

ـــا بمعـــدل  ـــي أوروب ســـبانیا فـــي المـــؤخرة بمعـــدل  1.8ف ٕ ـــا وا وتوســـطت  1.2بینمـــا إیطالی
مـاذا . لأوروبـا المتوسـط الحقیقـي 1.4المخطط دول مثل ألمانیا التي معدل خصوبتها 

 مس سكانها البالغیعني ذلك؟ إذا صحت أرقام الأمم المتحدة فإن ألمانیا سوف تفقد خُ 
تقریبـاً مـا یسـاوي كـل سـكان شـرق  -ملیون خـلال الأربعـین سـنة المقبلـة 82.5عددهم 

  .ألمانیا ، فقدان للسكان لم یرى مثله في أوروبا منذ حرب الثلاثین
% 38ســــوف یــــتقلص ســــكان بلغاریــــا بنســــبة  .وكــــذلك فــــي جمیــــع أنحــــاء القــــارة

سـوف تكـون بعـض أجـزاء أوروبـا ذات % . 25واستونیا بنسبة % 27ورومانیا بنسبة 
الكثافــــة الســــكانیة المنخفضــــة مســــبقاً خالیــــة مــــن الســــكان كمــــا یتوقــــع رینــــر كــــالنغولز 

Riener Kalingholz تفقـــد روســـیا مـــا یقـــارب . مـــدیر معهـــد بـــرلین للســـكان والتنمیـــة
) ازمــة وطنیــة(ســمى الــرئیس فلادیمیــر بــوتین هــذا الفقــدان . نســمة ســنویاً  750.000

ملیــون 30وهــذا الأمــر ینطبــق علــى اوروبــا الغربیــة وهــذا الــرقم ســوف یزیــد بــأكثر مــن 
  . سنویاً بعد نصف قرن إذا لم یزد

مــــن . المفاجــــأة هــــي مــــدى قــــرب الــــدول الأقــــل نمــــواً مــــن متابعــــة نفــــس المســــار
ان تمیـــل ســـریعاً إلـــى فقـــد الســـكان إذا لـــم تكـــن قـــد فقـــدت المعـــروف فـــي آســـیا أن الیابـــ

ــة مرشــحة لأن تفقــد ربــع ســكانها  1.3بمعــدل خصــوبة . بالفعــل طفــل للمــرأة فــإن الدول
ملیون نسمة خلال العقود الأربعة المقبلة ، بناء على خطط الأمم  127البالغ عددهم 

بــان الموضــوع فــي الیا) ســنة 42.3متوســط عمــر (لكــن بینمــا أصــبح الشــیب . المتحــدة
الرئیســي للعنــواین الرئیســیة فــي الأخبــار لــزمن طویــل ، مــاذا نصــنع مــع الصــین التــي 

الیــــوم اســــتناداً علــــى  1.8م إلــــى 1970ســــنة  5.8تــــدنى معــــدل الخصــــوبة فیهــــا مــــن 
إحصــاءات الأمــم المتحــدة ؟ تضــع معطیــات الإحصــاء الســكاني الصــیني أرقامــاً أقــل 

هـذا یعنـي أن سـكان الصـین سیشـیخوا . لحیـاة مقرونـة بمـدى متزایـد ل) 1.3(مما ذكـر 



  

بســرعة فــي جیــل واحــد كمــا حــدث عنــد الأوروبیــین خــلال المائــة ســنة الماضــیة وفقــاً 
بمتوسـط عمـر متوقـع یبلـغ  الاستراتیجیة والدولیـة فـي واشـنطن،لتقریر مركز الدراسات 

سـوف یكــون متوســط العمـر فــي الصــین أكبـر ممــا ذكرتــه . م2015سـنة فــي عــام  44
م  أو 2019بلیون نسمة بحلول عـام  1.5سیصل سكان الصین القمة . م المتحدةالأم

مــرور منتصـف قــرن قــد تفقــد الصــین ب.شــرة ومــن ثـم یســجل تراجعــاً شــدیداً بعـد ذلــك مبا
  .من سكانها في كل جیل% 20-30

الصورة شبیهة في أي مكان في آسیا التـي یتراجـع فیهـا معـدل الموالیـد حتـى فـي 
فـي الواقــع ، هــذا یحــدث . یم الموالیــد الصــارمة كمـا فــي الصــینغیـاب مثــل بــرامج تنظـ

تعلـن الشـعوب الصـناعیة فـي كـل . بالرغم من وجود حوافز رسمیة سخیة دائمة للنسـل
مــن ســنغافورا وهــونج كــونج وتــایوان وكوریــا الجنوبیــة احــلالاً جزئیــاً فــي الخصــوبة كمــا 

ـــول نیكـــولاس ابرســـتاد  ـــي معهـــد  الـــدیمغرافي – Nicholas Eberstadtیق المشـــروع "ف
یمكــن إضــافة كــل مــن تایلانــد وبورمــا واســترالیا وســیریلانكا . فــي واشــنطون" الأمریكــي

ــا والعدیــد مــن الشــعوب الكاریبیــة إلــى القائمــة بالإضــافة إلــى اوروغــواي . وبجانــب كوب
تشیخ دولة المكسیك بسرعة هائلة بحیث فـي غضـون عـدة عقـود سـوف لـن . والبرازیل

 ٕ هـل . نما سـوف یكـون لـدیها كبـار سـن أكثـر مـن الولایـات المتحـدةیتوقف النمو فقط وا
إذا كانت هـذه : " ابرستادیقول ؟ )یوغراند(یزدحم الشباب المكسیكي بكثرة عبر منطقة 

الأرقام دقیقة فـإن نصـف سـكان العـالم فقـط یعیشـون فـي الـدول ذات الإحـلال الجزئـي 
  " للسكان

بانیا والمحافظـات النائیـة فـي كوسـوفو هنالك استثناءات جدیرة بالذكر ، تتكاثر أل
تتصـور هئیـة . مونقولیـا ، باكسـتان والفلبـین: ومثلهـا جنـوب آسـیا. في قارة أوروبـا بقـوة

الأمم المتحدة ان یتضاعف سكان دول الشرق الأوسط خلال العشرین سـنة القادمـة ، 
على تعتبر السعودیة من أ. م2050ملیون بحلول عام  649ملیون إلى 326قافزاً من 

ــــي معــــدل الخصــــوبة  ــــیمن ) 5.9(بعــــد الأراضــــي الفلســــطینیة ) 5.7(دول العــــالم ف وال



  

لبنـــان . تنحـــرف دولـــة تـــونس عـــن الإحـــلال. مـــا زالـــت هنالـــك مفاجـــآت أخـــرى). 7.2(
یران على أعتاب الإحلال  ٕ وبالرغم من ان إجمالي سكان الإقلیم مسـتمر فـي النمـو . وا

  . ض معدلات وفیات الرضعفإن الزیادة ترجع بصورة أساسیة إلى انخفا
ویشـیر  ا تنخفض بأسرع مما هي فـي الـدول المتقدمـةالخصوبة في ذاته تمعدلا

ذلــك إلــى أن دول الشــرق الأوســط ســوف تشــیخ أســرع مــن الأقــالیم الأخــرى فــي العــالم 
یظل معدل الإنجاب مرتفعاً في إفریقیا ، وعلى الـرغم مـن وبـاء . خلال العقود المقبلة 

 ُ ْ عتقد الإیدز ، ی   . یستمر سكانها في نمو وكذلك في الولایات المتحدة ان
لكـن دعونـا أولاً نبحـث . ود الاستثناء الأمریكي ، وعلـى مـاذا یـدل ذلـك سوف نع

لم یحدث أن تدنى "خص في كتابین جدیدین في الموضوع كما لُ . أسباب قلة الإنجاب
یلـة ضـة ولمـدة طو معدل الإنجاب ومعدل الخصـوبة تـدنیاً شـدیداً وسـریعاً ولدرجـة منخف

ســنة الماضــیة منــذ الطــاعون  الخمســة وســتین المــأة و جــداً وفــي أمــاكن عدیــدة خــلال
كیـف  :القلـة(فـي  Ben Wattenbergهذا ما كتبه عالم الاجتمـاع بـن واتنبیـرج " الأسود

یتســـاءل ) ستشـــكل التركیبـــة الســـكانیة الجدیـــدة الناتجـــة عـــن إخـــلاء الســـكان مســـتقبلنا
ـــرح أن ات ـــرج ویقت ـــت مســـتقلة توحـــدت لصـــنع واتنبی فـــي ) ســـونامي(جاهـــات عدیـــدة كان

وفقــاً لتقریــر الأمــم المتحــدة الأســبوع الماضــي فــإن النــاس فــي كــل . التشــكیل الســكاني
مكان یغادرون الریف ویتجهون نحو المدن والتي سوف تكون مأوى لأكثر من نصف 

كونــه  م عنــدما یصــبح إنجــاب الطفــل تكلفــة أكثــر مــن2007ســكان العــالم بحلــول عــام 
إلــى % 14مــن  2000إلــى  1970تزایــد عــدد الســكان فــي نیجیریــا منــذ عــام . منفعــة

ُ %. 84إلى % 28وفي كوریا الشمالیة من % 44 سـمى بالمـدن على ما یبـدو أن مـا ت
وقد انخفـض . الكبرى من لاغوس إلى مكسیكو سیتي قد انفجرت بین عشیة وضحاها

  . معدل الإنجاب في علاقة عكسیة
ملیة أخرى ، كـان لزیـادة مسـتوى محـو الأمیـة فـي النسـاء وزیـادة هنالك عوامل ع

تســجیلهن فــي المــدارس ، نزعــة نحــو انخفــاض معــدل الخصــوبة ، كمــا كــان للطــلاق 



  

لقـد ارتفــع اسـتخدام موانــع الحمــل . والإجهـاض والنزعــة العالمیـة نحــو الـزواج المتــأخر 
مـــن % 62تحـــدة فـــإن وفقـــاً لبیانـــات الأمـــم الم. بصـــورة مفاجئـــة خـــلال العقـــد الماضـــي

واللاتــي فــي ســن الإنجــاب یســتخدمن الآن بعــض ) او المرتبطــات(النســاء المتزوجــات 
أصبح المرض عاملاً في دول مثل الهند عاصمة . أشكال تنظیم النسل غیر الطبیعي
تعاطي المخدرات وضـعف : في روسیا تشمل التهم . نقص المناعة المكتسبة العالمیة

. ناعي الـذي ضـرب عـدد الحیوانـات المنویـة عنـد الـذكورالصـحة العامـة والتلـوث الصـ
كمـا یقتـرح . یعیق الثراء الإنجاب كمـا ظهـر فـي أوروبـا منـذ عهـد بعیـد والآن فـي آسـیا

  . واتنبیرج فإن الرأسمالیة هي أكبر مانع للحمل
تأمـل الاقتصـاد العـالمي كمـا یصـفه  .لمحتملة فـي انهیـار السـكان هائلـة النتائج ا

ــدة(خبیــر الســكان فــي مؤسســة فیلیــب لونقمــان  فــي واشــنطن فــي كتــاب ) أمریكــا الجدی
كیــف یهــدد انخفــاض معــدلات الإنجــاب رفاهیــة العــالم :  طن الفــارغالمــو (حــدیث آخــر 

 ُ إن النمـو . وهـو یـرى أنـه خطـر علـى الازدهـار العـالمي) فعـل اتجاهـهوماذا یجـب أن ی
یقـــول . ن ارتباطـــاً وثیقـــاً والســـكان یرتبطـــا –ســـواء أكـــان انفاقـــاً أو عقـــاراً  -الاقتصـــادي

هنالــك أشــخاص یتمســكون بـــأمل أن یكــون هنــاك اقتصــاد نــابض بالحیـــاة : " لونقمــان
دون تزایــد عــدد الســكان ، لكــن الاقتصــادیین الســائدین متشــائمون، ویضــیف لونقمــان 

، " یمكن أن تنظر فقط للیابان أو أوروبا للمصیبة التي سوف یجلبهـا المسـتقبل: "قائلاً 
في سكان إیطالیـا الـذین هـم % 40یتكهن الدیموغرافیون بتراجع نسبة "  ویضیف قائلاً 

فــي نمـو القــارة فـي سـن العمــل خـلال العقــود الأربعـة المقبلــة یـرافقهم انخفــاض مسـاو
ماذا یحـدث إذا بـدأت إحصـائیة الموالیـد فـي تراجـع . وفقاً لما ورد من اللجنة الأوروبیة

یطالیـا وفرنسـا والنمسـا ؟ الاضطرابات والمظاهرات الأ2020حوالي  ٕ خیـرة فـي ألمانیـا وا
خـــلال الإصــــلاحات المعاشـــیة المتواضــــعة ، مـــا هــــي إلا بـــدایات لمعــــارك اجتماعیــــة 

 . رئیسیة موعود بها بین جیلي الأوروبیین كبار السن والشباب



  

أزالــت . فقــط ، مقارنــة بالصــراع الوشــیك فــي الصــینمناوشــة ســوف یكــون ذلــك 
صاد المخطط من المهد إلى اللحد بینما لم ینشئ الحزب إصلاحات السوق فوائد الاقت
مركــــز الدراســــات ( اســــتناداً إلــــى . لتأخــــذ مكانهــــا یــــةكاف ةالشــــیوعي شــــبكة اجتماعیــــ

فــإن أقـــل مـــن ربـــع الســكان المعاشـــیین تـــتم تغطیـــة ) الاســتراتیجیة والدولیـــة فـــي أمریكـــا
ل هـو فقـط مـن وهذا یضع عبء رعایة الكبار بشكل كامـل تقریبـاً علـى جیـ. معاشاتهم

) 4- 2 – 1( إلـــى مـــا یســـمى بمشـــكلة ) الطفـــل الواحـــد(أدت سیاســـة . الأطفـــال الآن
  .مسئولاً عن رعایة أبوین وأربعة أجداد  طفل التي فیها یحتمل أن یكون كل

فـــي بعــــض . الإیـــرادات فـــي الصــــین لیســـت بالســــرعة الكافیـــة لتعـــویض العــــبء
ُ المنـاطق الریفیـة قـد هــرب عـدد كبیـر مـن الشــباب إلـ تـرك فیهــا ى المـدن التـي ربمــا لـم ی

ن فــي إبطـاء حــدة المنافســة الصــینیة یمكــن أن یبـدأ الســكان المســنی. كبــارأحـد یرعــى ال
. علــى إمــداد غیــر متنــاه مــن العمالــة الرخیصــة –علــى مــا یبــدو -حــالاً  والتــي تعتمــد 

قتصـــادي یقـــول الا م ،2025بعـــد عـــام  ســـوف یبـــدأ معـــین هـــذه العمالـــة فـــي النضـــب
سوف یكون للصین خیار ضئیل ، سوى تبني حل غربي سـلیم ، یقـول ":  )هوانجانج(

ــة وجعلهــا أكثــر : "هوانجــانج  ــیم القــوى العامل یجــب علــى الصــین أن ترفــع مســتوى تعل
في كلتا الحالتین مـن المؤكـد . هل بإمكان الصین فعل ذلك؟ هذا سؤال مفتوح." إنتاجاً 
ات الاقتصـاد الـدول الآسـیویة ذ سوف تكون الصین الأولـى شـیخوخة مـن بـین: تقریباً 
   .قبل أن تصبح غنیة  الناشئ

على نحو مساو فإن اضطرابات شدیدة تبدو ظاهرة في الیابان توقع الاقتصـادي 
اقتصـــــاد الســـــكان (مؤلــــف كتـــــاب  Akihiko Matsotaniماتســــوتاني    أكیهیكــــو

النمـو (فتـرة إن الاقتصاد الیابـاني سـوف یـدخل : "أكثر الكتب بیعاً مؤخراً ) المتقلصین
التأمــل فــي % . 15قــد یــتقلص الــدخل القــومي بنســبة ". م2009بحلــول عــام ) الســلبي

خرات خـذ المـد. المستقبل دائماً محفوف بالمخاطر لكن أثار الاقتصادیون أسئلة مقلقة
التــي أنعشــت الاقتصــاد الیابــاني طــویلاً والقــروض المالیــة  الیابانیــة الأســطوریة العالیــة



  

هــل ســترتفع أســعار فائــدة  .ات المتحــدةالم خاصــة بواســطة الولایــفــي جمیــع أنحــاء العــ
اعتمـــاد دولـــة الیابـــان المعمـــرة هـــذه  بســـببالولایـــات المتحـــدة وأســـعار الفائـــدة العالمیـــة 

؟ داخلیـاً هـل سـیجد أصـحاب العمـل الیابـانیین أنفسـهم منافســین الأصـول فـي المعـاش 
مـــاذا بالضـــبط ســـیكونوا  لـــرأس مـــال الاســـتثمار غیـــر الكـــافي علـــى نحـــو متزایـــد؟ وفـــي

 ىالزائد للمنتجات الجدیدة؟ ما مـد مستثمرین بینما یشیخ مستهلكي الدولة ویقل الطلب
؟ یتوقــع ماتســوتاني أن الحكومــات ســوف تقتصــد أو تــؤخر التــأثیر علــى البنــى التحتیــة

صیانة الطرق والجسـور وخطـوط السـكك الحدیدیـة القومیـة ومـا شـابه ذلـك عنـدما یقـل 
ستصـبح الحیـاة أقـل ملائمـة ، "یقول ماتسـوتاني . ب في صنادیق الولایاتإیراد الضرائ

ربمــا تصــبح مدینــة طوكیــو النظیفــة أكثــر شــبهاً بمدینــة نیویــورك فــي ســبعینیات القــرن 
) آخذین ضرائبهم معهـم(العشرین عندما یدخل الكثیر من سكان المدن إلى الضواحي 

" هـل یســتطیع الیابـانیون المكافحــة؟. ولا یتحمـل الآبـاء فــي المـدن تكلفـة صــیانة البلدیـة
  " لیس هنالك بدیل"ول ماتسوتاني یق

یزید تغیر التوزیع السكاني من كل مشكلات الدولة ، مشكلات اجتماعیـة فضـلاً 
تــوترات بشــأن الهجــرة؟  .یــة مثقلــة؟ تجعلهـا الشــیخوخة تنهــاردولــة رفاه. عـن اقتصــادیة

ربما تكون (حاجة إلى عمالة مستوردة معدلات موالید مختلفة تكثف القلق مثل زیادة ال
نظـام تعلیمـي ضـعیف مـع عـدد كبیـر مــن ). القضـیة الحرجـة فـي أوروبـا فـي المسـتقبل

الأطفال المتخلفین عنه؟ الأفضل إصـلاح ذلـك لأن الأیـدي العاملـة المتقلصـة تتطلـب 
إنتاجیة أعلى ومرونـة أكبـر تـنعكس علـى متطلبـات جدیـدة مـن أجـل اسـتمرار التـدریب 

عمـل ، تسـتقبل المهـن والرعایـة الصـحیة المطلوبـة لاسـتمرار العمـال فـي العمـل على ال
  . لأعمار كبیرة 

 و ة بین دول العـالم الغنیـة المتقلصـةالنامی تخلق الهوة –ربما  –في عالم مثالي 
ــاً مناســباً  ودول العــالم الفقیــرة النامیــة ســوف یتــدفق العمــال مــن الجنــوب المكــتظ . ظرف

الفقیرة إلى الشمال الخالي من السكان والذي سیستمر فیه العمال بالسكان ذي الموارد 



  

ســوف یتـــدفق رأس المــال والـــدخل المحــول مـــن الشــعوب الغنیـــة علـــى . ویكــون وفیـــراً 
ربمــا ، لكــن : هــل ســوف یحــدث هــذا؟ الإجابــة. طــول الاتجــاه المعــاكس مفیــداً الجمیــع

تبـار مقاومـة الإعـلان الأوروبـي إذا وضـعنا فـي الاع.  انتقالاً عمالیاً كبیـراً ذلك یستلزم 
یصـــعب  بالنســـبة للهجـــرة الواســـعة مـــن شـــمال إفریقیـــا أو سیاســـة عـــدم الهجـــرة الیابانیـــة

ـــط تحـــدث الاوربیـــون عـــن عـــدم نعـــم تتغـــر المواقف،.التفـــاؤل ـــل عقـــد مـــن الزمـــان فق قب
لكـن هـل .  وبدأوا التخیط له بشـكل دقیـق أدرك الأوروبیون الیوم الحاجة لذلك .الهجرة

  ذلك على المستوى المطلوب ؟ سیحدث 
ــوا  ربمــا یكــون الســیناریو المحتمــل هــو تكثیــف التــوترات الموجــودة بــین نــاس عمل
علـــى حمایـــة هـــویتهم الوطنیـــة المحاصـــرة مـــن جهـــة ومهـــاجرین یســـعون للهـــروب مـــن 

والتي  ما زالت تنمو –بالنسبة لدول مثل الفلبین . الازدحام وانعدام الفرص في بلادهم
ا المتعلمــین ســعیهم للخــروج مــن الوظــائف الوضــیعة مثــل المربیــات یبــدو علــى عمالهــ

. ربما تكون هذه مشـكلة أقـل –وعمال البساتین ویتحركون نحو السلم الوظیفي العالمي
ربمــا تكــون مشــكلة حــادة بصــورة واســعة بالنســبة لعشــرات الملایــین مــن شــباب العــرب 

ُ الذین یشكلون أغلبیة السكان في الشرق الأوسط وشـمال إفر  عتبـر نصـفهم یقیـا والـذین ی
  . على الأقل عاطلین عن العمل

أمیركـا هــي الكــرت الــرابح فـي هــذه المعادلــة العالمیــة بینمـا تــتقلص أوروبــا وأكثــر 
دول آسیا فإن عدد سكان الولایات المتحدة الأصلیین یبـدو مـن المـرجح أن یبقـى ثابتـاً 

 ثیفـــةالهجــرة الك ضــف. نســبیاً بمعــدلات خصــوبة تبقــى قریبــة مـــن مســتویات الإحــلال
سوف . ترى بسرعة أن أمیركا هي فقط الدولة الحدیثة التي سوف تستمر في النموسو 

ملیون نسمة حسب تقدیر واتنبیـرج  100یبلغ سكان أمیركا خلال الست وأربعین عاماً 
  . بینما ستفقد أوروبا ما یقارب أكثر من ذلك

التوزیـــع الســـكاني ســـوف ینجـــون مـــن نحـــس تغیـــر  هـــذا لا یعنـــي أن الأمیـــركیین
ســوف ( –القــوى العاملــة وأعبائهــا  –هــم أیضــاً یواجهــون مشــكلات شــیخوخة . القــادم



  

ـــة والضـــمان الاجتمـــاعي مـــن  ـــة الرعایـــة الطبی ـــع تكلف مـــن إجمـــالي النـــاتج % 4.3ترتف
م وفقــاً 2050فــي عــام % 21م و 2030فــي عــام % 11.5إلــى  2000المحلــي ســنة 

سوف یواجه الأمیركان أیضـاً ) مجلس التشریعيلما صدر من مكتب المیزانیة التابع لل
ــــیض واســــعي الانتشــــار وســــود  ــــي شــــكل ســــكان ب ــــة ف ــــد التــــوترات العرقی احتمــــال تزای

وفــي . متناقصــین یصــبحون أقلیــات صــغیرة بالتــدرج فــي محــیط ثقافــات متعــددة نامیــة
أوروبـــا  –عصـــرنا المتكامـــل ستصـــبح المشـــكلات التجاریـــة لشـــركاء أمیركـــا الرئیســـیین 

السـوق (مشكلتها الخاصة بسرعة ، لذكر مثال واحـد مـاذا عـن الادعـاء بـأن  -نوالیابا
یقــدر بـــ مســتمر بثقــل بواســطة الشــركات الأمیریكیــة ، إذا فقــدت الصــین مــا ) الصــیني

  ؟ ك دائم للدخلالقدیم الذي یعتبر أعظم شری من عمالها والمستهلك% 35
الإرهـاب وضـعف . قة كذلكلأحادیة الدیموغرافیة الأمیریكیة تداعیات أمنیة عمیل

لا یـزال اخـتلال العـالم المخـزي الیـوم مـن المـرجح أن یبـرهن : الولایات یقلقان واشـنطن
م لونقمـان فـي بالنسـبة للقـادة الأمیـریكیین یرسـ. سـیأتي مـا على نحو زهید بالمقارنة مـع

لهـا قلـة  كـونغم من أن الولایات المتحدة ربما تبالر . احتمالاً مقلقاً ) المهد الفارغ(كتابه 
 ُ  –رسـم بهـا قـوة الجغرافیـا السیاسـیة من المنافسین العسكریین إلا أن التكنولوجیـا التـي ی

ربما  -من الصواریخ الموجهة باللیزر وقاذفات الشبح إلى بنیة تحتیة عسكریة ضخمة
یصـــبح بالتـــدرج غالیـــاً جـــداً بالنســـبة لدولـــة تواجـــه اســـتحقاقات اجتماعیـــة متزایـــدة علـــى 

إذا تحولت حرب الإرهاب لتصبح . هد نمو اقتصادي عالمي بطيءنطاق واسع في ع
، یختم لونقمان قـائلاً ) كوندالیزا رایس(صراع أجیال كما تقول مستشارة الأمن القومي 

   ".تواجه صعوبات لدفعها ومن ثم فإن الولایات المتحدة قد":
ُكتب   هـذا ة یمكـن أن تـدعم الحكومـات المسـتنیر  .أمر من هـذا القبیـل بالطبع لم ی

ــدا السیاســات الصــدیقة للأســرة التــي تســاعد المــرأة أن  .الخــط قــد أسســت فرنســا وهولن
تجمــع بــین العمــل والأمومــة ، تتــراوح مـــا بــین الإعفــاءات الضــریبیة للأطفــال ورعایـــة 

ــادة معــدل الإنجــاب مــع دعــم . نهاریــة مدعومــة  حافظــت الــدول الأســكندنافیة علــى زی



  

ـــرامج . صـــحیة وتوظیـــف جزئـــي الـــدوامســـخي لإجـــازة الأمومـــة والعنایـــة ال مـــا زالـــت الب
 ُ ــة المدینــة المتقلصــة فــي مدینــة ســینغافورة الشــبیهة التــي و یشــمل  –فــرت بواســطة حال

تـذكر أیضـاً أن . قد أثر قلیلاً في تحویـل نـدرة الـولادة –خدمة الدولة مستمرة التحدیث 
بهبـوط حـاد فـي تنبـأ الـدیموغرافیون . مثل هذه التكهنات قد كانـت خاطئـة فـي الماضـي

ومــع . الخصـوبة ونــدرة الــولادة العالمیــة فــي الفتــرة الانتقالیـة لطفــرة الموالیــد بعــد الحــرب
كمــا یبــدو مــن المــرجح ، فلــیس كلــه  ذلـك إذا تحــول جیــل التنبــؤ هــذا لیكــون صــحیحاً ،

فــإن عالمــاً أصــغر بالتأكیــد عــالم أفضــل ســواء أكــان ذلــك فــي  ،مــن ناحیــة بیئیــة ســيء
ل عــودة الــذئاب والنباتــات النــادرة للمســاحات المهجــورة لضــواحي شــكل جــو أنقــى أو قــ

علــى  –وبینمــا یعــیش النــاس لفتــرة أطــول فــإنهم یعیشــون أكثــر صــحة . ألمانیــا الشــرقیة
أن یعملـوا سـنوات أكثـر ) ربمـا یجـب(هذا یعني أنـه یمكـن . -الأقل في الدول المتقدمة

  . قبل المعاش 
عــبء الــدفع لكبــار الســن، لكــن  لشــباب تحمــلنعــم ، ســوف یجــب علــى الجیــل ا

ربمـا یـنخفض الـدخل القـومي : "یقول الاقتصادي ماتسـوتاني. كون هناك تعویضاتست
ــتقلص الســكان ، لكــن لــیس بالضــرورة دخــل كــل  فــي هــذا العــالم ". فــرد مــن الســكانب

سـوف تـنخفض أسـعار : عـدم الثقـة هنـاك شـيء ممیـز واحـد ربمـا كـان مؤكـداً ب المليء
ــازلهم  ذلــك سیضــر. العقــارات ــدة بمن ــذین تعتبــر مــدخراتهم المالیــة مقی ــار ال ولكــن  الكب

مــن یــدري  ربمــا یثیــرهم الفضــاء المضــاف . نعمــة لشــباب المســتقبل لــكذ ســوف یكــون
والمعیشة الرخیصة لیحسنوا كل ما یتطلبه الأمر لإنجاب أطفـال أكثـر؟ وهكـذا تسـتعید 

 . دورة الحیاة توازنها

  . لا  –لورد  -نسو یقول دیفید نیكول :أفضل  القلة
 ،تسـیطر ثقافـة العمـل ىالأولـ ابریطانیـفـي . بریطانیـاتین ومسـتقبلین هذه قصـة لـدولتین

عمالـة شـابة ال. منافسـة مـع بقیـة العـالمالو  والنشاط یكون الحدیث عن النمو الاقتصادي
 ُ نجــاح فــي فتــرات أساســیة وســریعة ، لصــنع ال –ســاقة بــدافع لتــنجح ورخیصـة وطیعــة م



  

ترتفــع كثافــة الســكان وترتفــع الجریمــة . و نمــط الحیــاة لیتمــاثلا هلاكیةالســلع الاســت مــع
ینتشـــر ).24/7مجتمـــع (والعنـــف الســـلوك المعـــادي للمجتمـــع فـــي مـــدن هـــذا المجتمـــع 

التحضــر جنبــاً إلــى جنــب مــع الضوضــاء والازدحــام وزحــف الثقافــة الانســانیة والتنمیــة 
  .سوء التلوث بانتظامی.یصعب على نحو متزاید وجود أماكن نقیة. خارج المدن 

ل حــدة القــیم أقــ. أكبــر فیهــا الصــورة العمریــة  .بریطانیــا الثانیــة تعتبرمكانــا أهــدأ  
ُ - یعمل الناس طویلاً . ومادیة لكـنهم  -المعاش في خمسـینیات أعمـارهم حالون إلىلا ی

وهم أقل تعاطیاً . یدخرون أكثر وینفقون أقل ، على الأقل في الأشیاء الزائلة والأدوات
العمـــل مهـــم جـــداً عنـــدهم ولكـــن الهوایـــات . خمـــر أیضـــاً ولا یتورطـــون فـــي الحروبـــاتلل

أوسـع ) ةالثانیـ ابریطانیـ(المـدن فیهـا . ر مـن الأهمیـةوحیاة الأسرة والمجتمع بـنفس القـد
الجـــو والمـــاء أنقــى وهنـــاك أمــل فـــي اســـتعادة . والطــرق فارغـــة والضــاحیة أكثـــر قرویــة
  .عد درجة حرارته في ارتفاع متسارعت الطقس إلى طبیعته ذلك لأن الكوكب لم

ـــــا نســـــمیه    شـــــركة المملكـــــة المتحـــــدة ذات (أي المســـــتقبلین تفضـــــل؟ الأول دعن
 تكثـر باقتصاده المتسارع بأقصى سرعة ؟ أو الثاني الـذي )المساهمة العامة المحدودة

؟ سـوف یؤیـد معظـم النـاس الثـاني ومـع ذلـك یبـدو أننـا نتجـه  مطالـب الحیـاة جودة فیه
  . ولنحو الأ

الشيء الذي لم نعترف به هو ان الاخـتلاف بـین المسـتقبلین هـو عـدد السـكان 
) مایكل هـاوارد(في سبتمبر أشار . فقضیة السكان هي قضیة لا نرید ذكرها . المرتفع

القادمـة سـوف ینمـو السـكان بعـدد  فظین إلى أنه خـلال الثلاثـین سـنةزعیم حزب المحا
. ملیــون نســـمة 59فــي العــدد الحــالي البــالغ  تقریبــاً % 10بزیــادة  -ملیــون نســمة 5.6

فـي السـنة خـلال السـنوات الخمـس  158,000هجرة تتدفق بمتوسط صافي تدفق یبلغ 
ملیون منزلاً اضافیاً فـي  3.8خططت الحكومة . من هذه الزیادة% 85الماضیة یمثل 

 ُ تلـك لكـن . توقـع أن یرتفـعانجلتـرا خـلال العشـرین سـنة المقبلـة ذلـك لأن عـدد السـكان ی



  

حتــاج إلــى ســوف ن. نســمة فــي الســنة 65.000یبلــغ الخطــة تعتمــد علــى صــافي هجــرة 
  . شخص في السنة 158.000ملیون منزل جدید إذا استمرت الهجرة بمتوسط  4.85

نتـائج لوحـة تماسـك المجتمـع الحكومیـة  بموافقـة استمر هاوارد لیفینتیس لیصرح  
لیتصالحوا مع استیعاب الوافدین   كرت في یولیو أن الناس یحتاجون لزمن كافالتي ذُ 

ُ "بصــرف النظــر عــن أصــولهم العرقیــة  عتبــر وتیــرة التغییــر عظیمــة جــداً فــي ببســاطة ت
  "الوقت الراهن

   ُ ء مـن اویـت هـذه الاجـز مخاوف؟ دعایة انتخابیة؟ لعب بورقة العرق؟ بقدر مـا ر
ى أرقامه تقلل حت. كلام هاوارد مطلقاً ، هذا كما فسرتها وسائل اعلام الیسار اللیبرالي

من مساهمة الهجرة في توقعات الاسكان ، ذلك لأنهم یهملون التغیـرات فـي الخصـوبة 
وفقـــاً لضـــمان الســـكان الأمثـــل فـــإن . والتكـــوین الأســـري النـــاتج عـــن الســـكان الشـــباب

مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى بلـــوغ % 0.4والبالغـــة  2003-2001اســـتمرار نســـبة نمـــو 
  . ملیون بنهایة القرن 100و   2050ملیون في عام  71سكان بریطانیا 

ملیـــون ) 66-65(دراســة الانجـــاب هــذه والنـــاتج عنهــا فقــط عـــدد ســكان  نتــائج  
ملیون بیت   10أو    9شخص بمنتصف القرن ، على سبیل المثال ، فسنحتاج إلى 

أكثـــر مـــن ضـــعف الـــرقم الـــذي تحـــدث عنـــه هـــاوارد  –م  2025إضـــافي بحلـــول عـــام 
هـل . مـن المنـازل الكائنـة% 50منـازل فـي بریطانیـا یبلـغ  ونحتاج إلـى زیـادة احتیـاطي

لقد كانـت خطـط الحكومـة للاسـكان مصـدراً للجـدل . هذا یقلقنا ؟  الكثیرون یرون ذلك
ْ . منـــذ أن تـــم نشـــرها لمـــا ســـماه  ذا الجـــدل بعمـــق وســـوف تجـــد وعیـــا متنامیـــاً هـــ تفحـــص

یة والعدد الذي یمكن أن بین البیئة الطبیع) أو نقصه(التوازن " : قدرة التحمل"البیئیون 
  . تدعمه

المجموعــة البیئیــة فــي ســكوت عــن هــذا كلــه آخــر مــرة اعتبــرت فیهــا مثــل هــذه 
م عنـدما ذكـرت لوحـة الحكومـة السـكانیة أنـه یجـب 1973القضایا مناسبة للنقاش عام 

 . علـــى بریطانیـــا أن توافـــق بـــأن ســـكانها یجـــب ألا یســـتمروا فـــي زیـــادة غیـــر محـــدودة



  

الاسـتدامة فـي  فـي  التعددیـة الثقافیـة اللیبرالیـة،في جانـب، وفـي متقـدمالتفكیر العقلي ال
ُ . النزاع نلااحی ، لاالجانب الآخر   . رك المجال للحق السیاسيلذلك قد ت

قبل بدایة موجة الهجرة الحالیـة . ر الحقائق الدیمغرافیة بأیة طریقةلا یمكن انكا   
ســكان الكثیــر  عــدد مثــل –نیــا رن العشــرین ، فــإن عــدد ســكان بریطافــي تســعینیات القــ

. م2013كـان یتجـه نحـو الانخفـاض مبكـرا منـذ عــام  –مـن الـدول المتوسـطة الأخـرى 
طفـــلا متفوقـــة عـــن  1.7تبلـــغ نســـبة انجــاب المـــرأة الإنجلیزیـــة . وفقــا لـــبعض التوقعـــات

ــ ،) 2.1(لكــن أقــل مــن مســتوى ) 1.3(والیابانیــة ) 1.4(المـرأة الألمانیــة  ُ مح لهــذا إذا س
  . م 2120ملیون بحلول عام  30بدون هجرة ، فإننا سوف نقل إلى  ان یستمر

ثلاثــة أو أربعــة أجیــال مــن الســكان تكون الحیــاة فــي دولــة تنقســم فیهــا كیــف ســ
سـكان قلیلـون ، إجهـاد قلیـل . الفضاء ؟ بیئیاً فإن حالة انخفاض السكان لا شـك فیهـا 

بعاثـات الوقـود الاحفـوري للأنظمة الطبیعیة أكتفاء ذاتي قومي أعظم ، انخفاض فـي ان
تحریر الأرض لأنواع أخرى من الكائنـات الحیـة ولاسـتخدامات الانسـان الأعلـى ترتیبـاً 

بضـائع ) "Fred Hirsch) (فریـد هیرسـك(نفسـیاً ، كمـا یسـمیها الاقتصـادي . مثل البریة
ســــوق تكــــون خالیــــة مــــن  -ظــــر ، شــــاطئ نقــــي ، قطعــــة مــــن التــــراث من- "موضــــعیة

تطبیقــاً علــى .الموجــودة الیــوم بالنســبة لمعظــم النــاس فإنهــا تفســدهم الازدحــام والطــوابیر
لمنافســة والتــي تعتبــر الحیــاة الاجتماعیــة والسیاســیة،ربما یقلــل هذاالاحســاس المخیــف ل

والمقاعد في المدرسة أو الجامعـة  بالنسبة للوظائف. للحیاة الثقافیة نسبیاً  مظهراً حدیثا
  . أو البیئات الملائمةالمكاسب   ذاتالمؤسسات الاجتماعیة أو الدخول إلى 

نظرا للارتباط الوثیق بین الازدحام والكثافة والاختناق والضغط والبـون الشاسـع   
ي ذقلیل من الغضب ال:  قلیلاً  اً عام اً المحتمل أن نرى عدوانمن الموجود بین الناس ف

رتكــاب ولأن الشــباب أكثـر عرضـة لا. ظهـر بشـدة فـي نهایــة ثمانینیـات القـرن العشـرین
الجرائم فإن شیخوخة المجتمع التي سوف تنتج عن الانخفـاض السـكاني مـن شـأنه أن 

بریطانیــا ذات الثلاثــین ملیــون نســمة ســتكون مــن شــبه المؤكــد . ه الاتجاهــاتهــذیعــزز 



  

ـــاً وأكثـــر هـــدوء ســـكان ـــاً  یاً وأكثـــر عطف ـــر اهتمامـــاً اجتماعی ـــوع  –أكث علـــى نحـــو أدق ن
  .أن یرونها) رجل الدول الجدیدة(ء كتاب بریطانیا التي یود الكثیر من قرا

ركــز معظـــم الجـــدل الســابق ، بأیـــة طریقـــة ، علــى مخـــاطر التـــدهور ، الركـــود 
قلة الـدعم مـن العـاملین إلـى المعاشـیین،الاقتصادي والاجتماعي والانخفاض في نسبة 

ُ . الأیدي العاملة الناشئة وغیر ذلك توهمـة وخیالیـة نظـرأ لأن كـل هـذه المشـكلات أمـا م
لماذا بـدأ  المحـافظون .مشكلات و قابلة للحل، فمن المفید أن نسأل لماذا تقلقناهذه الأ

مــؤخراً فــي تشــجیع النــاس لإنجــاب أطفــال ولمــاذا لا  –علــى ســبیل المثــال  – یفكــرون
و الســكاني یعتبــر النمــ: الأولـى :تتصـور الحكومــة حــلاً أعلـى للهجــرة ؟ هنالــك إجابتــان

ن -صــورة للقـــرنین الماضــیین ٕ أصـــبحت  الـــى حــد بعیـــد -م تكـــن للعصــور الســـابقةلـــ وا
ــا مــع التقــدم ن السیاســیو  انیــة النمــو الاقتصــادي هــو كیــف یقــیسالث. ظــاهرة فــي أذهانن

عتبـــر امــتلاك عــدد أكثــر مـــن النــاس أســرع وأســـهل وی.والاقتصــادیون النجــاح القــومي 
  . طریقة لتعزیز إجمالي الإنتاج المحلي

   ُ مـع ذلـك . ديالهجـرة علـى النمـو الاقتصـافیمـا یخـص آثـار  لـذلك، ،الكثیر ذلب
ربمـا یكــون الثــراء . مـن إضــافات إلـى حجــم التعـداد الــوطني اً تقریبــیـاتي النمــو حصـریاً 

الأكثر أهمیـة هـو . في السنة وفقاً لبحث أمیركي% 0.1الزائد للشخص قلیلاً لا یفوق 
لانفجـار هذه هي المغالطة الرئیسـیة فـي ا ماذا یحدث إذا أصبح المهاجرون وطنیین ،

. یصــــبح المهــــاجرون أخیــــراً معاشــــیین ویعــــیش المعاشــــیون طــــویلاً  .الســـكاني المؤقــــت
الطریقة الوحیدة للحفاظ علـى نسـبة دعـم تعتبـر أمثـل هـي مـثلاً مسـتویات هجـرة عالیـة 

 David) (دیفیـد كولمـان(یعتقـد . ي بـلا حـدودورة دائمة ونمو سـكاني واقعـي متنـامبص

Coleman (امعـــة أكســـفورد أن الحفـــاظ علـــى النســـبة الثابتـــة بـــین اســـتاذ الـــدیمغرافیا بج
 كـونتوى التقریبـي الحـالي ، یتطلـب أن یالمعاشیین والذین هم في سن العمل في المس

وسـمي . ملیون نسمة تقریباً وفـي زیـادة 300،  2100المملكة المتحدة في عام  سكان
  "المدهشة في السعي غیر المحتمل"هذه النسبة 



  

فتــرضمــاذا عــن العــالم ككــو    ُ أن نتوقــع مــن الــدول النامیــة أن تــوفر  ل؟ كیــف ی
 ُ عتقــــد أن تــــدعم المهــــاجرین الشــــباب فــــي بریطانیــــا والــــدول الغربیــــة الأخــــرى؟ وكیــــف ی

  مسنیها؟ 
تقتــرح أرقــام جدیــدة مــن المكتــب المرجعــي للســكان فــي أمیركــا بــأن عــدد ســكان   

ـــالغ  ـــون ســـیبلغ  6.4العـــالم الب ـــي عـــام  9.3بلی ـــون نســـمة تقریبـــاً ف تقـــول . م 2050بلی
الوقـــت الـــذي سیصـــل فیـــه لكوكـــب الحیـــاة أنـــه بحلـــول  )WWF(دراســـات مثـــل تقریـــر 

ان لكـن إذا اسـتطعنا ضـبط سـك. من السـعة الحیویـة لـلأرض% 220البشریة  البصمة
ــا نســتطیع  ویبــدو مــن المــرجح بشــكل(العــالم  ــد انن ــدأ فــي ) متزائ فــإن الإرقــام ســوف تب

قــع أن یفعــل العــالم بعــد ذلــك؟ هــل یســتورد مــاذا یتو . م2070الانخفــاض حــوالي عــام 
  أجانب إضافیین للأرض لحفظ نسبة الدعم؟ 

حتى في بریطانیا فإنه من الصعب أن نجعل قضـیة لشـح العمـال عنـدما تكـون   
مـن  والركـود الاقتصـادي ، لا سـیما بـین البطالة ثلاثة أضعاف عدد الوظائف الشاغرة

القــول  ،علــى الأقــل یصــعب، اخلاقیــاً كمــا . ســن الخمســین ، فــي ارتفــاع دائــم هــم فــوق
یختلـف قلـیلاً  –بأنه یجب علینـا أن نبعـد بتعمـد عمـال الـدول الفقیـرة المهـرة المتعلمـین 

عــن الاتجــار بالبشــر ، وفقــاً لمــا قالــه مســجل الخــدمات الصــحیة الوطنیــة خــارج الــبلاد 
ُ أو أن نجلـب بشـراً لأ –مخاطباً مؤتمر الكلیة الملكیة للتمریض لهـذا العـام  وجـد نـه لا ی

  . شخص آخر لكنس طرقاتنا وتنظیف حماماتنا
تكمن الحلول لمشكلات انخفـاض السـكان فـي نطـاق خیـارات السیاسـة الواقعیـة   

أن یــــدخر النـــاس أكثـــر ویســــتهلكوا أقـــل وأن تنفـــق الحكومــــة أكثـــر فــــي : وهـــي تشـــمل
یة عمل إجراءات الصحة الوقائیة بزیادة عدد كبار السن المعافین من الأمراض وانتاج

مـع عقوبـات  (أفضل وسن تقاعد أكبر ، دفع الركود الاقتصادي إلـى نشـاط اقتصـادي
إعادة هیكلة الوظائف التي یصعب ملؤها لجعلهـا أكثـر ) على التمییز ضد كبار السن

یخلــق انخفــاض الســكان شــحاً نســبیاً فــي العمــال ولــذلك یغیــر القــوة مــن رأس . جاذبیــة



  

ألـم . ر بصورة عامة ، كما حدث بعد الموت الأسـودالمال إلى العمل ویزید نسبة الأج
 ُ مثل هذه النتیجة وضد استخدام المهـاجرین لخلـق  فترض أن یكون ما بقي ما لصالحی

  اقتصاد ذي أسلوب أجر منخفض للولایات المتحدة؟ 
مع أن الجدل لم یكن عن الاقتصاد بصـورة رئیسـیة ، فـإن الـذین یـدافعون عـن 

جیـدة ) الهجـرة(قاموا بـذلك إلـى حـد كبیـر علـى أسـاس أنهـا  الزیادة في الهجرة والسكان
في إجمالي الإنتاج المحلي ، ونسوا كما ینسى معظـم الاقتصـادیین إنهـا سـیئة بالنسـبة 

. غیـــر متمیــز أخلاقیـــاً  –رغمـــاً عــن ذلــك  –فـــإن النمــو الاقتصــادي . للبیئــة والمجتمــع
 ُ ث تلــوث یحتســب فــي مــن نظافــة آثــار تحطــم الســیارات أو حــاد تقاضــىالأجــر الــذي ی

ینتج النمـو فـي . ضى من صناعة الخبزتاج المحلي مثل الأجور التي تُتقاإجمالي الإن
جمیـــع أنحـــاء العـــالم ، بمـــا فیـــه بریطانیـــا ، مســـتوى غیـــر طبیعـــي مـــن الآثـــار الســـلبیة 

وتسـمم  البشري والمسـاكن الطبعیـة نسإلى تدمیر الجللتغییر المناخي واستنفاد الموارد 
ســـوف تجعـــل الزیـــادة المتعمـــدة لســـكان بریطانیـــا ، إمـــا مـــن خـــلال .  يالمحـــیط الحیـــو 

صــافي الهجــرة علــى نطــاق واســع أو بإخبــار النــاس لإنجــاب أطفــال أكثــر ، بریطانیــا 
  .أسوأ مكان للسكن في نهایة الأمر

لكـن .یعتمـد علـى الأعـداد التـي نحصـیها كم سیصبح عدد سكان بریطانیا؟ هذا
  . بلیون أو أقل 20) الرعایة الأمثل للسكان( تقترح بعض الأرقام الواردة من

قبـل أن ننكـر هـذه الفكـرة ، تأمـل وجهــة نظـر لیبرالیـة مـن جیـل آخـر ، اعتــرف 
" مبـــادئ السیاســـة الاقتصـــادیة"فـــي كتابـــه  John Stuart Millجـــون اســـتوارت میـــل 

لكنـــه اعتـــرف " لزیـــادة كبیـــرة فـــي عـــدد الســـكان"بالقـــدرة الاقتصـــادیة بالنســـبة ) 1848(
الكثافة السكانیة ضروریة لتمكین الإنسان من . " ود سبب ضعیف للرغبة في ذلكبوج

قــد "قـائلاً  Millكتـب میـل " تحقیـق كـل المصـالح المتعلقــة بكـل مـن التعـاون والعلاقــات
ققــت فــي جمیــع الــدول ذات الكثافــة الســكانیة العالیــة م 1848احتضــن العــالم ســنة  ."حُ

  . لیوناً م 21بلیون شخصاً وكان سكان بریطانیا 



  

  هل یسبب انخفاض معدلات الولادة تهدیداً لرفاهیة الإنسان ؟ : حاشیة 
والتـــي تعــرف بســـاطة " قـــدرة التحمــل"تــأتي المصــادر والســـكان مــع بعـــض فــي مفهــوم 
خـلال الأعـوام الجیـدة والسـیئة ) تحمـل(بحجم السكان الذي یمكـن للبیئـة أن تدعمـه أو 

یمكـــن أن یعـــیش فـــي ازدهـــار فـــي  ولـــیس الحجـــم الـــذي. معـــاً إلـــى أجـــل غیـــر مســـمى
الأوقـات الجیــدة فقــط ، لأن مثــل هــذه الكثافـة الســكانیة الضــخمة ســوف تعــاني بصــورة 
فاجعـــة عنـــد حـــدوث الجفـــاف أو الفیضـــانات أو الأعاصـــیر أو عنـــد وصـــول آفـــات أو 

طویــل (هــو مفهــوم طویــل الأجــل لا تعنــي . عنــدما ترتفــع درجــات الحــرارة أو تــنخفض
قـــدرة "انظـــر . یـــالاً ولا حتـــى قرونـــاً ولكـــن آلاف الســـنین أو أكثـــرعقـــوداً أو أج) الأجـــل

ــــان كــــوهن " التحمــــل ــــب مــــارك ناث ــــي  Mark Nathan Cohenللكات بحــــث حــــر ف
  . 2004سبتمبر /أغسطس
مــا هــي قــدرة تحمــل الأرض للبشــریة؟ یســتحیل بالتأكیــد تحدیــد رقــم معــین دقیــق   

كما ینـاقش جـول اي كـوهن . لعدد البشریة الذي یمكن أن یدعمه العالم للمدى الطویل
Joel E. Cohen  كــم مــن النــاس یمكــن أن یــدعمهم العــالم؟(فــي (W. W. Norton  

، تتــراوح قــدرة تحمـــل الأرض مــا بــین أقـــل مــن بلیــون إلـــى أكثــر مــن تریلیـــون  1990
ـــد الـــــرقم الـــــدقیق علـــــى اختیارنـــــا للغـــــذاء ومســـــتوى المعیشـــــة ومســـــتوى . شـــــخص یعتمــ

ـــة مشـــاركة الآ ـــة معـــافى التكنولوجیـــا ورغب ـــي بیئ ـــة ف ـــي الـــوطن وخارجـــه والرغب خـــرین ف
ســمح بتقییــد الاستنســاخ أو لا اً بالإضــافة إلــى مــا إذا أخلاقنــا تطبیعیــاً وكیمیائیــاً وحیویــ

ذا كانـت أفكارنـا السیاسـیة والدینیـة تسـمح بتعلـیم وتمكـین النسـاء أم لا  ٕ المبـدأ الــذي . وا
ت هـي التـي یجـب أن نتخـذها هـو الخیـار الإنسـاني وهـذه الخیـارا Cohenیؤكده كوهن 

للعالم الأمریكي جول ) البشري ینمو التعداد(أنظر ایضاً . مقبلةخلال الخمسین سنة ال
لــة الإلكترونیــة فـي المج Phoebe Hallویلاحـظ فــوبي هــول . م 2005كـوهن ســبتمبر 

الـدول ذات الأراضـي الشاسـعة  إنـه حتـى 2003الصادرة مارس وأبریـل  "قدرة التحمل"



  

الســــكانیة المنخفضــــة مثــــل اســــترالیا وكنــــدا یمكــــن تصــــبح مكتظــــة ســــكانیاً والكثافــــات 
انظـر . على ما یبدو أن المورد الضروري هو الإمداد الغـذائي .بمصطلح وفرة الموارد

ـــرة الغـــذاء"  2003مقـــال نـــوفمبر  ـــدرة تحمـــل البشـــر مصـــممة بواســـطة وف الســـكان " (ق
كیــف : الســقوط " سـمنار" یعتبــر  Rusell Hop Ferbergرســیل هـو فیربیــرج ) والبیئـة

 Jared Diamondوالــذي قدمــه جاریــد دیامونــد " تختــار المجتمعــات الفشــل أو النجــاح
ســـمناراً ممتـــازاً لمعرفـــة كیـــف تحملـــت المجتمعـــات الســـابقة الحاجـــة المعقـــدة لملائمـــة 

  . الموارد والسكان
إدراك "فـي كتابــه  Andrew R. B. Fergusonبـي فرجسـون وضـع أنـدریو آر 

م ، الحـــد الأعلـــى للكثافـــة الســــكانیة 2001مراقبـــة العـــالم یولیــــو ،" الســـكاني الانفجـــار
فـي تقریـر  Sandra Postelتقـول سـاندرا بوسـتیل . بلیون نسمة 2المستدامة بما یقارب 

لقــد تجاوزنــا قــدرة ) "  1994الصــادر مــن معهــد مراقبــة العــالم :  1994حالــة العــالم (
 هـذا. اط الاسـتهلاك والخیـارات التكنولوجیـةتحمل الكوكب نتیجة لحجمنا السكاني وأنمـ

  ). یضم التربة والماء( اذنا لرأس المال الطبیعي واضح جلیاً من مدى تدمیرنا واستنف
ــــي انخفــــاض الآن وأن عــــدد ســــكان العــــالم ســــوف    إذا كــــان النمــــو الســــكاني ف

" . قـدرة التحمـل"لكن یبقى سـؤال. ینخفض حقیقة خلال هذا القرن، فهنالك أمل واضح
قدرة التحمل تحت مستوى حجـم السـكان الحـالي ، " قدرة التحمل"ضع معظم تقدیرات ت

یبـدو . وأن سكان العالم سوف یستغرق زمناً طویلاً لیقل ویصل لمثل هذه المسـتویات 
ل سیصل عددنا كما هـو ه الصحیح ، لكن یبقى سؤال مفتوح هاننا نتحرك نحو الاتجا

ناحیـــة  مـــن. لمشـــكلات البیئیـــة حرجـــةمطلـــوب فـــي زمـــن كـــاف ، أي قبـــل أن تصـــبح ا
وبیـت ریتفیلـد  Jeroen Van Den Berghن دیـن بیـرف أخرى وضع كل من جیـرون فـا

Piet Rietveld  تحلیــل بعــدي : إعــادة النظــر فــي حــدود ســكان العــالم"تحلــیلاً بعنــوان
م تقـدیرهما الأفضـل 2004في مجلة العلوم الحیویة الصـادرة فـي مـارس " وتوقع بعدي
 بلیــون نســمة والــذي یعتبــر مطمئنــاً بوضــوح ، 7.7الســكان العــالمي لعــدد  لقــدرة تحمــل



  

ـــة ـــل بالنســـبة للبیئ ـــى الأق ـــأثیرات اجتماعیـــة ســـوف ت. عل ـــة النمـــو الســـكاني ت كـــون لنهای
تحــدیات جدیــدة : نهایــة نمــو ســكان العــالم فــي القــرن الواحــد وعشــرین" انظــر . شــدیدة

ــ" لتكــوین رأس المــال البشــري والتنمیــة المســتدامة م Earth scan 2004رث اســكان ای
 .Waran Cساندرســوف . و واریـن سـي Wolfgang Lutzولـف قــانق لـوتز : تحریـر

Sanderson  وسیرجي اسكیربوفSergei Scherbov   
  



  

  ةالقضیة الرابعة عشر 
ُ هل ت   عتبر الهندسة الوراثیة حلاً للجوع؟ ـ

ر الهندســة هـل تعتبـ(فـي مــؤتمر  Gerald D. Colemanكـول مــان . یقـول جیرالـد دي
نعـم : م 2005المنعقد فـي الولایـات المتحـدة الأمیركیـة فـي مـایو  ) الوراثیة حلاً للجوع

.  
  .لا :  Sean Mc. Donaghویقول سین أم سي دوناف 

  : ملخص القضیة
یقـول جیرالــد دي كولومــان نعــم ، مناقشــا أن المحاصـیل المعدلــة وراثیــاً مفیــدة وصــحیة 

ر ربمــا یكــون مســوغاً ، فــإن مثــل هــذه المحاصــیل وغیــر مؤذیــة وبــالرغم مــن أن الحــذ
  . یمكن أن تساعد لتبریر الالتزام الأخلاق لإطعام الجوعى

ـــول ســـین أم ســـي ـــى هـــؤلاء . یق ـــاف لا، مجـــادلا أن عل ـــي إطعـــام دون ـــون ف ـــذین یرغب ال
أن یفعلـوا مـا هـو أفضـل للتصـدي لاستصـلاح الأرض والتعـاون الاجتمـاعي  الجوعى 

  . جتماعیة أخرىوقلة الائتمان وقضایا ا
أكتشـــف العلمـــاء لأول مـــرة فـــي بدایـــة ســـبعینیات القـــرن التاســـع عشـــر أنـــه مـــن   

 –المـادة الحیویـة التـي تحـدد سـمات الكـائن الحــي  –جینـات ) تحویـل(الممكـن تحریـك 
لإعطاء البكتیریا والنباتات والحیوانات میـزات  -مبدئیاً  -من كائن حي إلى آخر وهكذا

ــاحأُ . جدیــدة ــم الوراثــة الجزئــي ، بالامكانیــات التــي بــدت فــي ثیــر معظــم الب ثین فــي عل
 -قـــلبمــا فـــیهم بعــض النـــاس خــارج الح –إلا أن قلـــیلاً مــن البـــاحثین . متنــاول أیــدیهم

نـتج أمراضـاً جدیـدة مغامرة مزج وتناظر الجینات ربما ت أن ونوهم یر أزعجوا بالفكرة ، 
ُ  الجینیة سةحتى إن بعض الناس جادلوا بأن الهند. ، عشبیة وحیوانیة حظر یجب أن ت

 ُ اســـتجاب البـــاحثون . طلـــق العنـــانفـــي البدایـــة قبـــل أن یصـــبح الرعـــب غیـــر المتوقـــع م



  

 ُ فــي (بتكــر حمایــة مناســبة المؤیــدون للتجــارب الوراثیــة بــإعلان ایقــاف عملهــم إلــى أن ت
  ). شكل مراقبة حكومیة

مخاطر  م تطرحأن الهندسة الوراثیة ل 1987م عام ذكر تقریر الأكادیمیة للعلو 
م بصـورة 1989ورغم الجدل المستمر فـإن التكنولوجیـا قـد تطـورت بحلـول عـام . فریدة
ُ : هائلة . ضاف إلیها جینات صناعیةربما یحصل الباحثون على براءة اختراع لفئران م

) نوع من الحشرات ذات اعضاء مضـیئة(قد أضیفت جینات یراعة .فئران معدلة وراثیاً 
وقـــد اســـتخدمت . لامفـــي الظـــ) بصـــورة خافتـــة(متوهجـــة  إلـــى نباتـــات التبـــاكو لتجعلهـــا

نتجــت بواســطة بكتریــا معدلــة وراثیــا لإنتــاج لحــم خنزیــر قلیــل الــدهون هرمونــات نامیــة أُ 
وعـدت صــناعة التكنولوجیــا الحیویــة بمحاصــیل أكثــر . ولزیـادة إنتــاج اللــبن فــي الأبقــار

الهندســـة الوراثیـــة  ن بـــأنیجـــادل المؤیـــدو . ومبیـــداتها بنفســـها انتاجـــاً تصـــنع مخصـــباتها
ن بــــأن المنتقــــدو  یجــــادل.. تختلــــف اختلافــــاً جوهریــــاً عــــن التربیــــة الانتقائیــــة التقلیدیــــة 

الهندسة الوراثیة تعتبر أمراً غیر طبیعي وأنها انتهكت حقوق النباتـات والحیوانـات معـاً 
ت وأن حیوانات التكنولوجیا العالیة أعطت المیزة التنافسیة للشركا). سلامة نوعها(في 

ن وضــع الجینــات البشــریة عــدت صــغار المــزارعین عــن العمــل ، وأالزراعیــة الكبیــرة وأب
 Trayیناقش تري بوب . في الحیوانات والنباتات أو البكتریا كان هجوماً بمعنى الكلمة

Popp  م 2006أبریـــل /مــارس. الــروح والعلـــم ":الــرب والمـــواد الغذائیــة الجدیـــدة "فــي "
لمعرفـــة . ل وراثیــاً والـــذي یحتــوي علــى جینــات بشــریةالاعتراضــات علــى الأرز المعــد

الجـــدول "ملخـــص الأحـــداث التـــي تتعلـــق بتقـــدم التكنولوجیـــا الحیویـــة الزراعیـــة انظـــر 
مناقشـات دولیـة مـارس + ترتیب زمني للأحداث الرئیسـیة . الزمني للتكنولوجیا الحیویة

  . م2006
ـــوم و    ـــات المتحـــدة للعل ـــب الولای ـــا عـــام اصـــدر مكت م توجیهـــات 1992التكنولوجی

ُ عیق قلت القائـل بـأن المحاصـیل المعدلـة وراثیـاً تشـكل  نت استناداً إلى الافتراضوانین س
وكانت . التقلیدیة نتجت عن طرق التربیةأكثر من المحاصیل المشابهة التي أُ  اً مخاطر 



  

ـــالنتیجــة التقــد دلت وراثیــاً لصــناعة مبیــد حشــرات مـــن م التجــاري الســریع لمحاصــیل عُ
ُ . ولمنــع الأعشــاب الضــارة والأمــراض مــن بــین أشــیاء أخــرى) ي تــيبــ(البكتریــا  رعــت ز

ــاً فیمــا یزیــد علــى  70 ــة وراثی ــا 68صــنفاً مــن المحاصــیل المعدل  18راً فــي ملیــون هكت
بلیـون دولاراً  25المعدلـة وراثیـاً إلـى المحاصـیل  ل مبیعـات من المتوقـع أن تصـ. دولة

  .م2010بحلول عام 
ــــة فــــي یبقــــى الشــــك فــــي الفوائــــد لكــــن    أقــــرت كــــل مــــن الولایــــات المتحــــدة ممثل

ـــد والمكســـیك  ـــل والهن ـــوم والمملكـــة المتحـــدة والصـــین والبرازی ـــة للعل الأكادیمیـــات الوطنی
ودول العالم الثالـث ، إنـه وعلـى الـرغم مـن أن اسـتخدام المحاصـیل المعدلـة یوراثیـاً لـه 

ــــاً أكثــــر وتحــــذیراً مســــتمراً إلا  ــــي تســــتحق بحث أن هــــذه بعــــض احتمــــالات التخــــوف الت
المحاصیل تدعم امكانیة اطعام العالم خـلال القـرن الواحـد والعشـرین بینمـا هـي تحمـي 

النباتــــات المعدلـــة وراثیــــاً والزراعــــة (وآخـــرون ) الجمعیـــة الملكیــــة بلنــــدن(ایضـــاً البیئــــة 
والأكادیمیــة الوطنیــة " الجمعیــة الملكیــة بلنـدن"وتقریــر آخـر أعــد تحــت رعایـة ) العالمیـة

والأكادیمیـة المكسـیكیة "و " والأكادیمیـة البرازیلیـة للعلـوم" "یـات المتحـدة للعلوم في الولا
یولیـو " أكادیمیـة العـالم الثالـث للعلـوم"و " والأكادیمیة الوطنیة الهندیة للعلـوم"و " للعلوم

2000 (htt://format.nap.edu/hotm//transgenic)  ــــــــــــة ــــــــــــارات التالی تظهــــــــــــر الاختی
ینـــاقش . داخـــل الكنیســـة الكاثولیكیـــة الرومانیـــة وجهـــات نظـــر مختلفـــة الاتجاهـــات مـــن

بـــأن المحاصـــیل المعدلـــة وراثیـــاً مفیـــدة  Gerald D. Colemanجیرالـــد دي كولمـــان 
ت قد ر مؤذیة وبالرغم من أن المحاذیروصحیة وغی َ ، إلا أن مثل هـذه المحاصـیل  تثب

 فیجـــادل القـــس ســـین مكـــدونا. م الجـــوعىتشـــبع احتیاجـــات الالتـــزام الأخلاقـــي لإطعـــا
Sean McDonagh بـأن المشـكلات  -والذي یكتب بصورة متكـررة فـي المسـائل البیئیـة

علـى . الأخلاقیة والبیئیة المرتبطة بتطبیق المحاصیل المعدلة وراثیاً تقف أمام وعودها
هـــؤلاء الـــذین یــــودون إطعـــام الجــــوعى أن یقومـــوا بمجهـــود أفضــــل لیتولـــوا استصــــلاح 

  . ئتمان وقضایا اجتماعیة أخرىالأرض والفوارق الاجتماعیة وقلة الا



  

  للجوع؟ الهندسة الوراثیة حلاً  تُعتبر هل
  نعم : یقول جیرالد دي كولمان   

مین المتقــدم والنــامي خیــاراً أخلاقیــاً صــعباً فــي قضــیة الأطعمــة یواجـه كــلا العــالَ 
ـــــاً أو . المعدلـــــة وراثیـــــاً المثیـــــرة للجـــــدل والتـــــي تعـــــرف أیضـــــاً بالكائنـــــات المعدلـــــة وراثی

یتحدث نقاد هذه التعدیلات باستخفاف عـن أغذیـة التقنیـة . یل المهندسة وراثیاً المحاص
 Nina Federoffفــإن المؤیــدین مثــل نینــا  أخــرى مــن ناحیــة. الحیویــة والتلــوث الــوراثي

ــة مینــدال فــي المطــبخ كُ  ،Nancy Marieونانســي میــري  وجهــة نظــر : تــاب فــي مجل
ــاً  ــة وراثی ــم یؤیــدو ) العلمــاء فــي الأطعمــة المعدل ــاً كمعجــزة لعل ــة وراثی ن الكائنــات المعدل

  . الحبوب والمخصبات
للإشارة للذكرى العشرین للعلاقات الدبلوماسیة الأمیریكیة مع الكرسي الرسولي   

استضافت السفارة الأمریكیـة فـي الكرسـي الرسـولي بالاشـتراك مـع الأكادیمیـة الأسـقفیة 
إطعـام العــالم "مــا مـؤتمراً عـن للعلـوم فـي الخریـف الماضـي فــي جامعـة قریقوریـا فـي رو 

 Renatذكــر المطــران رینــاتو مــارتینو " الجـائع الواجــب الأخلاقــي للتكنولوجیــا الحیویــة

Martino  ًــا الــذي یــرأس المجلــس الكــاثولیكي للعدالــة والســلام والــذي أصــبح مؤیــداً قوی
اهتمـام  مشكلة المجاعة تسـتحوذ"وصریحاً للكائنات المعدلة وراثیاً لرادیو الفاتیكان بأن 

لهـذا السـبب فـإن الكنیسـة الكاثولیكیـة تتـابع باهتمـام خـاص وقلـق  –ضـمیر أي إنسـان 
  " أي تقدم في العلم للمساعدة في حل المأزق الذي أصاب الإنسانیة

لقد اعتاد الأمیریكیون ، ربما من غیر قصد ، علـى منتجـات الكائنـات المعدلـة   
مـن محصـول القطـن  % 70صـویا و  من فول ال% 68على سبیل المثال فإن . وراثیاً 

مــن منتجــات الكــانولا تعتبــر معدلــة وراثیــاً فــي % 55مــن الــذرة الشــاممیة و % 26و 
من الأغذیـة % 60تمثل الكائنات المعدلة وراثیاً ما یقدر بـ. الولایات المتحدة الأمیركیة

، أن وجدت دراسة حدیثـة أجریـت بواسـطة المركـز الـوطني للغـذاء والزراعـة. المصنعة
مــزارعین فــي الولایـــات المتحــدة یســـتثمرون فــي منتجــات التكنولوجیـــا الحیویــة حصـــدوا 



  

. فــي زیــادة الــدخل اً بلیــون دولار  22مــن المحاصــیل وحققــوا  اً إضــافی بلیــون رطــلاً  3.5
معظم منتجات البیرة والجبنة في العالم مصنوعة مـن الكائنـات المعدلـة وراثیـاً كمـا هـو 

شـر فـي أكتــوبر الماضـي ، كتـب جـیمس نیكولســون نُ  فــي مقـال. الحـال لمئـات الأدویـة
James Nicholson  ًوالــذي كــان حینهــا سـفیراً للولایــات المتحــدة فــي الفاتیكــان ومروجــا

ملایــــین الأمــــریكیین والكنـــــدیین "جریئــــاً للسیاســــة الأمریكیــــة فــــي دوائــــر الفاتیكــــان أن 
ثیاً قرابة عقد من الزمان والأسترالیین والأرجنتینیین وآخرین قد تناولوا أطعمة معدلة ورا

ووفقــاً لمؤیــدیها فــإن ... حالــة ثابتــة لمــرض أو حساســیة أو حتــى نوبــات  ةدون أیــ –
  . التكنولوجیا الحیویة تساعد البیئة بتقلیل استخدام المبیدات والحراثة

فـــي  اً بلیـــون شخصـــ 3,7أصـــدرت جمعیـــة الصـــحة العالمیـــة مـــؤخراً تقریـــراً بـــأن   
ــاریخالعــالم یعــانون مــن ســوء الت رد معارضــو الكائنــات . غذیــة وهــذا أكبــر عــدد فــي الت

المعدلــة وراثیــاً علــى هــذا بــأن المشــكلات الحقیقیــة التــي تســبب المجاعــة وخاصــة فــي 
الــدول النامیــة ، هــي الفقــر وقلــة التعلــیم والتــدریب والتوزیــع غیــر العــادل لــلأرض وقلــة 

توزیــع هــو مفتــاح لحـــل النقطــة الأخلاقیــة التــي قــدموها هــي أن ال. الوســائل والأســواق
  . المجاعة ولیس الإنتاج مشكلة
ومصـالح " بسیاسـات الملكیـة الفكریـة"ك قضـیة أخلاقیـة أخـرى مهمـة تتعلـق هنا  

ـــة  ـــدةالشـــركات فـــي تخصـــیص الاكتشـــافات محتمل ـــیس . الفائ ـــة الأنبـــا"یصـــر رئ ء وكال
ُ  Giulio Albaneseجولیــو البــانس  الكــاهن "التبشــیریة كیــة حــل مشــكلة الملإنــه مــا لــم ت

الفكریــة لصــالح الفقــراء فإنهــا تمثــل تحریضـــاً للــدول النامیــة ، لا یمكــن أن یؤكــد قلـــق 
كثیر من عالم التبشیر علـى حقـوق ملكیـة الحبـوب المعدلـة وراثیـاً إلا اعتمـاد الشـعوب 

ُ . الفقیــرة علــى الشــعوب الغنیــة وردت فــي "ضــعت خطــة مــؤخراً رداً علــى هــذا القلــق و
ث حــبــأن جامعــات البحــوث تتعــاون لب عشــرین مــن مــارس،فــي التاســع وال" مجلــة العلــوم

رخصـة الـدول (تهم الفكریـة مـن خـلال بنـود تـرخیص مفتوحـة تسـمح لهـا بمشـاركة ملكیـ
لم تزل الجامعات تحتفظ بحقوق البحث والتعلـیم والحفـاظ علـى قـوة التفـاوض ). النامیة



  

جتماعیــــة خــــلاق الاســــوف تــــدعم الا. مــــع التكنولوجیــــا الحیویــــة والصــــناعات الدوائیــــة
ـــوق الأربـــاح  ـــه یضـــع مصـــلحة النـــاس ف ـــك هـــذا النـــوع مـــن الاقتراحـــات بمـــا أن للكاثولی

  . المكدسة
  ثلاثة مسارات أخلاقیة تقترح نفسها

 Norman Borlaugكتـب نورمـان بورلـوق : اسـتخدام الكائنـات المعدلـة وراثیـاً  دعـم] 1
مؤخراً  –والأرز  الحائز على جائزة نوبل والذي طور سلالات الثورة الخضراء للقمح-

. ان التكنولوجیــا الحیویــة تجــب مطلقــاً أن تكــون جــزء مــن الإصــلاح الزراعــي لإفریقیــا
ــادة الأفارقــة خطــأ جســیماً إذا رفضــوها اتفــق المؤیــدون فــي مــؤتمر رومــا " ســیرتكب الق

مبیــدات ویخلــق حقــول مجـادلین بــأن اســتخدام الكائنــات المعدلــة وراثیـاً یقلــل اســتخدام ال
تحتــاج لمــاء أقــل وتمتــاز بمقاومــة كبیــرة للجفــاف وتنــتج غــذاء أكثــر  ةمحاصــیل غذائیــ

خـــتم أحـــد صـــغار مزارعــي جنـــوب إفریقیـــا قـــائلاً . بتكلفــة زهیـــدة وتســـتخدم أراض قلیلــة
نحـن . طعم طعام المساعدات بصورة دائمـةلا نرید أن نُ . نحن نحتاج هذه التكنولوجیا"

  " ن الأیام مزارعین تجار أیضاً نرید الوصول إلى هذه التكنولوجیا لنصبح یوماً م
  . یخلص هذا الموقف إلى أن استخدام الكائنات المعدلة وراثیاً یعتبر التزاماً أخلاقیاً 

یتخـذ كثیـر مـن الأسـاقفة الكاثولیـك موقفـاً . شجب اسـتخدام الكائنـات المعدلـة وراثیـاً ] 2
لجنـــتهم ربمـــا أتـــى أوضـــح قـــرار مـــن المـــؤتمر الـــوطني لأســـاقفة البرازیـــل و . معارضـــاً 

یتضمن استخدام الكائنـات المعدلـة : أجزاء ةتتكون حجتهم من ثلاث. للأراضي الرعویة
وراثیـاً مخــاطر لصــحة الإنسـان ، ســوف تكــون مجموعــات صـغیرة مــن الشــركات أكبــر 

  . سوف تدمر البیئة. المستفیدین مع أضرار جسیمة للأسرة التي تحترف الزراعة
 نحن لا نعتقد أن تساعد"قائلین  وسوازیلاند یتفق أساقفة بتسوانا وجنوب إفریقیا  

الشــركات الزراعیــة أو التقنیـــات الوراثیــة مزارعینـــا لإنتــاج الغــذاء المطلـــوب فــي القـــرن 
وبیتـر هنریـوت  Ronald Lesseps  یـذكر كـل مـن رونالـد لیسـبس" عشـرینالالحـادي و 

Peter Henriot  لـذان یعمـلان الیسـوعیان والخبیـران فـي الزراعـة فـي الدولـة النامیـة وا



  

یـدة فقـط لنـا كبشـر ، إن الطبیعـة لیسـت مف: "مبـدأ القائـلفي زامبیا ، اعتراضـهما فـي ال
لا یعطینـا ... بل إنها مفیدة ومحبوبة في نفسـها مـن أجلهـا ، مـن الـرب فـي المسـیحیة 

  " حق استخدامنا للمخلوقات الأخرى حق اساءتها
المـدیر   David Andrewsفـي انتقـاد شـبیه لكنـه متمیـز یشـعر دیفیـد انـدریوس   

" ســي ، اس ، ســي"التنفیــذي للمــؤتمر الــوطني الریفــي للكاثولیــك فــي الولایــات المتحــدة 
بــأن الأكادیمیــة البابویــة ســمحت لنفســها أن تكــون تابعــة دعــوة "لجنــة الخدمــة المدنیــة 

ــا الحیویــة والشــركات التــي تســوقها یــذكر ســین . الحكومــة الأمریكیــة الملحــة للتكنولوجی
ســوف لــن یمتلــك ) فــي الأطعمــة المعدلــة وراثیــا(أنــه مــع بــراءات الاختــراع "  مكــدوناق

هـو مـن صـمیم الجـدل حـول " إنّ جشـع الشـركات" وهو یعتقد ...) المزارعین غذاءهم 
ـــاً  ـــدا اســـكورت. الكائنـــات المعدلـــة وراثی -El-Frieda Pschornاســـتروس -یوافـــق الفری

Strauss مــع وجــود المحاصــیل المعدلــة ســوف یصــبح صــغار المــزارعین ،  هالــرأي بأنــ
وراثیـاً ، متكلـین تمامـاً ومـدارین بواسـطة الشـركات الأجنبیـة الكبـرى بالنسـبة لإمـداداتهم 

  . الغذائیة
  . یقرر هذا الموقف ان استخدام الكائنات المعدلة وراثیاً غیر مسئول أخلاقیاً   

 Popeل الثـانيأعلن بـوب جـون بـو . اقتراب استخدام الكائنات المعدلة وراثیاً بحذر] 3

John Paul II    قبـل عـامین أن زراعـة الكائنـات المعدلـة وراثیـاً لا یمكـن الحكـم علیهـا
لعملیــة   لكــن تحتــاج لأن تخضــعفوائــد اقتصــادیة قصـیرة الأجــل ، و "فقـط علــى أســاس 

تبنــى مــؤتمر الأســاقفة الكاثولیــك فــي الفلبــین هــذا الموقــف ". أخلاقیــة اثبــات علمیــة و
ُ  التحذیري بالحاحها جـرى على الحكومـة لتأجیـل تـرخیص الـذرة المعدلـة وراثیـاً إلـى أن ت

  یجب أن نكون حذرین ، بمجرد انتشاره كیف یمكننا معالجة عواقبه؟ . دراسات شاملة
ـــا 2003فـــي عـــام    ـــس كنـــائس داكوت ـــة التابعـــة لمجل ـــة الحیـــاة الریفی م نـــادت لجن

تقـر . المعدلـة وراثیـاً تمامـاً الشمالیة بإجراء فحص دقیق لتفهم نتـائج اسـتخدام الكائنـات 
م في مؤتمر البیئة والتنمیة في الولایـات 1992المعد عام ) المبدأ الوقائي(هذه الوثیقة 



  

تــائج غیــر المتوقعــة وغیــر الضــرر المحتمــل والن"المتحــدة الأمیركیــة مــن أجــل تجنــب 
  ."المقصودة
عـــبء ویضــع ال) اســتخدام الكائنـــات المعدلــة وراثیـــاً (یوصــي هـــذا الــرأي بمنـــع  

التـأثیر : ثـلاث نطاقـات للاهتمـام وتستند الحجج على . مة الثابتةالأساسي على السلا
 ا كـــــان المـــــلاكعلـــــى البیئـــــة الطبیعیـــــة وحجـــــم الفائـــــدة بالنســـــبة لـــــبعض المـــــزارعین إذ

ومونســانتو  Bristol Myersوالموزعـون هــم الشــركات العملاقــة مثــل بریســتول مــایرس 
Monsanto ــ ــاً ، طویلــة المــدى ، علــى صــحة الإنســان ، وآثــار الكائنــات المعدل ة وراثی

  . والحیوان والتغذیة
یقـــرر هـــذا الموقـــف أنـــه یجـــب التعامـــل مـــع اســـتخدام الكائنـــات المعدلـــة وراثیـــاً   
  . بحذر

ك حجــة أخلاقیــة قویــة بــأن الحــرب ضــد حــذراً فهنــا) المبــدأ الوقــائي(بــدو بینمــا ی
خص العــام الماضــي ملیــون شــ 10مــات . الجــوع طلــب عــالمي مهــم فــي نفــس الوقــت

 –شـخص یومیـاً  24.000. ثانیـة مـن الجـوع 3.6یمـوت شـخص كـل . جراء المجاعة
نصف سكان شبه صحراء إفریقیا مصـابون بسـوء التغذیـة ویتوقـع أن یرتفـع هـذا العـدد 

كــان خزیــاً أخلاقیــاً أن تستســلم الحكومــات الإفریقیــة . م2010بحلــول عــام % 70إلــى 
أطنــان الــذرة المعدلــة وراثیــاً مــن برنــامج أعــادوا ثیــاً ، و لمعارضــي الكائنــات المعدلــة ورا

فــي الولایــات المتحــدة بواســطة التكنولوجیــا  ةمنتجــ االغــذاء العــالمي وذلــك ببســاطة لأنهــ
  . الحیویة
   ُ عطـــي مـــؤتمر رومـــا أســـباباً قویـــة بـــأن الكائنـــات المعدلـــة وراثیـــاً صـــحیة وغیـــر ی
ما كـان للطمـاطم . مات الوراثیة لقرونبعد هذا كله فقد تبادلت الكائنات المعلو . مؤذیة

والــذرة والبطاطــا أن تكــون موجـــودة الیــوم إذا لــم تنقــل الهندســـة البشــریة الجینــات بـــین 
  . الأنواع



  

أن لــدینا واجـب لجعــل الوصــول " یـدرس التعلــیم المسـیحي للكنیســة الكاثولوكیـة   
المعطـــاة  الامثلـــة وفـــي مقدمـــة" إلــى كـــل مـــا هـــو مطلـــوب لقیـــادة حیــاة إنســـانیة حقیقیـــة

م ومـؤتمر 1967التطور السـكاني عـام " Popularum Progressio"في مؤتمر . الغذاء
أنــوس (م ومــؤتمر 1987عــام   Sollicituderie Socialis" العنایــة بالشــأن الســكاني"

أصــر كــل مـــن بــولس الســـادس ) Centesimus Annus  (م 1991عام ) البابوي 
Paul VI  ویوحنـا بـولس الثـانيJohn Paul II   بقـوة أنـه علـى الـدول الغنیـة مســاعدة

مثلمــا یضــعنا التــرابط الاقتصــادي العــالمي فــي واجــب أخلاقــي أن . الــدول الفقیــرة لزامــاً 
تحــــدیات المواظبــــة (تــــاب كــــذلك یجــــادل كُ . نكــــون فــــي تضــــامن مــــع الشــــعوب الفقیــــرة

م بـــأن خیـــار الكنیســـة 2004الصـــادر مـــن أســـاقفة الولایـــات المتحـــدة عـــام ) المخلصـــة
بكـــــل  قیـــــا لنســــلم أنفســـــنا للمصـــــلحة العامـــــةمســـــئولیة أخلا(للفقـــــراء یســـــتلزم المفضــــل 
  )  المستویات

فــي نفــس الوقـــت ، مــن الخطــر ألا یعتمـــد المزارعــون فــي الـــدول النامیــة علـــى   
ُ . خترعت بواسطة عدد قلیل من الشركاتوب المعدلة وراثیاً التي أُ الحب عتبـر یجب ان ت

ة البشریة  كما ذكر أساقفة الولایات المتحدة ، یجب المعرفة الفكریة إرثاً مشتركاً للأسر 
علــى الكیانــات العامــة والخاصــة معــاً اســتخدام ملكیــاتهم والتــي تضــم الملكیــة الفكریــة 

لأننــي كنــت جائعــاً وأنــت أعطیتنــي " والملكیــة العلمیــة ، لترقیــة مصــلحة النــاس جمیعــاً 
 ً   . م2003" غذاء

میقــة فـي القمـح والخبـز وتصـر علــى تبـدي الكنیسـة الكاثولیكیـة أهمیـة قدسـیة ع  
ُ . الواجــب المطلــق لإطعـــام ورعایــة فقـــراء العــالم عتبـــر تمكــین البشـــر لامــتلاك خبـــزهم ی

  . طریقة حیویة لترقیة وتأكید كرامة أي بشر
 تان الهندســة الوراثیــة لیســ Sean McDonaph  یقـول ســین مكــدوناف

  . الحل



  

المــدیر التنفیــذي  – Robert Shaproم أخبــر روبــرت شــابرو 1992فــي عــام   
 The‘ مجلـــة هارفلـــدر لمراجعـــة الأعمـــال –آنـــذاك  Monsantoلشـــركة مونســـانتو 

Harvard Business Review’  ًة یضـرور  سـوف تكـون بـأن المحاصـیل المعدلـة وراثیـا
صـرح شــابرو بأنـه إذا كانــت مسـتویات عــدد الســكان . لإطعـام ســكان العـالم المتزایــدین

جدیـــدة  يإمـــا فـــتح أراضـــ: انیة ســـتواجه خیـــارینبلیـــون ، فـــإن الإنســـ 10ستصـــل إلـــى 
بمـــا أن الخیــار الأول غیـــر عملــي لأننـــا . للزراعــة أو زیـــادة مقــادیر إنتـــاج المحاصــیل

بالفعــل نحــرث أراض هامشــیة وفــي عملیــة خلــق مســتویات تعریــة للتربــة لــم یســبق لهــا 
ادة بـــأن مجــرد زیـــ) شــابرو( یجــادل. مثیــل ، فیجــب علینـــا أن نختــار الهندســة الوراثیـــة

التقنیــات الزراعیــة التــي أدت إلــى نهــوض الثــورة الخضــراء التــي أنقــذت آســیا  تحســین 
   ستینیات وسبعینیات القرن العشرین،من نقص الغذاء في 

ومـع ذلـك فـإن الحقـائق الحالیـة . قد تبدو المحاصیل المعدلة وراثیـاً حـلاً مثالیـاً   
  . حول ضرورتها والأمثلة السابقة ، تظهر مشكلات وتثیر سلوكاً ، مثلاً 

  الثورة الخضراء
ــاً    شــملت الثــورة الخضــراء إنتــاج البــذور المهجنــة بتهجــین كــائنین یختلفــان وراثی

قاد الهندسـة الوراثیـة بـان یكـون حكـم یشك نُ . والذي أنتج ذریة نبات أعطى إنتاجاً زائداً 
ــ. بیــاً تمامــاً الهندســة الوراثیــة المقبــول ، إیجا كثیــراً علــى  ة وتعتمــدالبــذور المهجنــة غالی

لأنهــا تفقــد قــدرتها علــى النمــو فیجــب علــى المــزارع أن یشــتري . المخصـبات والمبیــدات
  . بذوراً جدیدة لكل زراعیة تالیة

الجغرافیــا السیاســیة "فـي كتابــه  – John H. Perkinsبیركینــز .یصـف جــون ه  
یقــول . التــدمیر البیئــي وجوانــب الظلــم الاجتمــاعي للثــورة الخضــراء -)والتــدمیر البیئــي

التنــوع    ¾إن واحــدة مــن اهــم آثارهــا الســالبة أنهــا قــد أســهمت فــي فقــدان ) بیركنــز(
% 2الــوراثي لمحاصــیل الأغذیــة الرئیســیة وأن نســبة التعریــة اســتمرت إلــى مــا یقــارب 

اتضـــحت الأهمیـــة الأساســــیة للتنـــوع الـــوراثي حقیقــــة عنـــدما بـــدأت الفطریــــات . ســـنویاً 



  

. م1960لولایــات المتحــدة الأمریكیــة وكنــدا عــام الجینیــة فــي تــدمیر حقــول القمــح فــي ا
نــوع  12تفــادى مربــو النباتــات كارثــةً بتهجــین خمســة أنــواع مــن القمــح المكســیكي مــع 

). صدأ السـاق(مستورد وخلقوا بهذه العملیة سلالة جدیدة قادرة على مقاومة ما یسمى 
  . من الممكن ان یكون فقدان التنوع كارثة لإنتاج القمح عالمیاً 

ّ الم   : المنهي) الجین(ث ور
       ُ ـــــــدة  بصـــــــورة –ســـــــمى تطـــــــویر مـــــــا ی بنظـــــــام الإنتـــــــاج ( –حمی

ـــــة"أنســـــب اســـــم هـــــو  –) التكنولـــــوجي ـــــا المنهی بواســـــطة شـــــركة مملوكـــــة  -"التكنولوجی
تـــدمر . لمونســـانتو هـــو ســـبب آخـــر لتأكیـــد ان جـــدل إطعـــام العـــالم أمـــر مزیـــف تمامـــاً 

ـــوي الجـــین المن ـــاً ، والتـــي تحت ـــة وراثی ـــوب المعدل هـــي ، نفســـها بنفســـها بعـــد إنتـــاج الحب
فــي مــرة أخــرى هــذا یجبــر المــزارعین للرجــوع إلــى شــركات البــذور . المحصــول الأول

ســتخدمت هــذه التكنولوجیــا بصــورة واســعة فإنهــا ســوف إذا أُ . بدایــة كــل موســم زراعــي
قــد كــان . بلیــون مزارعــاً یعیشــون بصــورة رئیســیة فــي الــدول الفقیــرة مــن العــالم 2تضــر 

وب بــین المــزارعین القــوة الرئیســیة لوجــود الزراعــة منــذ تــدجین المحاصــیل  لتبــادل الحبــ
ســـوف تحصـــر تكنولوجیــا المـــورث المنهـــي ، . ســنة 11.000الغذائیــة الأساســـیة قبـــل 

المزارعین في نظام شراء البذور المعدلـة وراثیـاً والتـي تبیـد الأعشـاب وتقـاوم الحشـرات 
  . وتقیدهم بالحلقة الكیمیائیة المفرغة

 Richardالمسـتوى الأخلاقــي وفقـاً لمـا قالــه البروفیسـور ریشـارد لیــونتین  علـى  

Lewontin  ًقــاتلاً –فــي جامعــة هارفــارد ، فــإن التكنولوجیــا التــي تطــرح تحــویراً وراثیــا-
ُ  أن یمنــع جنــین بــذور الحبــوب المحصــودة مــن النمــو ، یجــب عتبــر عملیــة لا أخلاقیــة ت

تبادلــت معنــا معرفتهــا  التــي ل الســابقةوهــي خطیئــة ضــد الفقــراء وضــد الأجیــا. فادحــة
ُ . وضـــد الطبیعـــة نفســـها وأخیـــراً ضـــد رب كـــل الخلـــق ،ریـــةبالحیـــاة الزراعیـــة بحُ  عتبـــر ی

بــذور تــدمر نفســها بنفســها مقتــاً لا یجیــزه أي مجتمــع ) إنتــاج(الشــروع فــي تعمــد خلــق 
علــــى " الجــــین المنهــــي"عــــلاوة علــــى ذلــــك هنالــــك خطــــر یمكــــن أن ینشــــره . متحضــــر



  

المجـــاورة وعلـــى الأعشـــاب الضـــارة وأقـــارب النبـــات الـــذي قـــد عـــدل وراثیـــاً المحاصـــیل 
  . هذا سوف یعرض الأمن الغذائي لكثیر من الفقراء للخطر.  لینتحر
یعنـــي الوضـــع الــــراهن المشـــجع للكائنــــات المعدلـــة وراثیـــاً أیضــــاً دعـــم اختــــراع   

یبـدو أن  أجـد مـن الصـعوبة فهـم الـدعم الـذي. محاصیل وحیوانات معاً  –كائنات حیة 
العضو المثالي للمجلـس البـابوي للعدالـة والسـلام ، ) ریناتو مارتینو(الكاردینال البابوي 

جادلـت فـي . معطیاً موقفاً كنسیاً كاثولیكیاً مؤیداً للحیاة. یعطیه للكائنات المعدلة وراثیاً 
بــأن الحیــاة المخترعــة هجــوم أســاس علــى فهــم الحیــاة !) حیــاة مخترعــة؟ توقــف(كتــابي 

. ا مترابطــة ، تعتمــد علــى بعضــها الــبعض وهدیــة مــن الــرب یشــترك فیهــا كــل فــردبأنهــ
 .Drشـــیفا . ویعتقـــد العـــالم والناشـــط د. یختـــار الاختـــراع فهمـــاً مفتتـــاً ومنعـــزلاً للحیـــاة

Vandana Shiva  بأن المحاصیل المخترعة سـوف تقـود إلـى الهیمنـة الغذائیـة بواسـطة
هذه سوف تكون بالتأكید وسیلة للجوع . یاتحفنة من الشركات الشمالیة متعددة الجنس

  . والمجاعة ، في تعارض مع التعالیم الإنسانیة الكاثولیكیة للغذاء والزراعة
  لا عائد أكبر ولا انخفاض في المواد الكیمیائیة

ـــع عـــام    ـــي معهـــد  2003فـــي مطل ـــة"أصـــدر باحـــث ف بجامعـــة " دراســـات التنمی
ــاً بــأن شــركات فــي إنجلتــرا تحلــیلاً فــي ال Sussex) سوســكس ( محاصــیل المعدلــة وراثی

 ٌ ُ . لإفریقیـــا التكنولوجیـــا الحیویـــة تطـــور رســـت القطـــن والــــذرة مـــن بــــین النباتـــات التـــي د
وصــلت دراســة بــذور البطاطــا الحلــوة عامهــا الثــاني عشــر وتضــمنت . والبطاطــا الحلــوة

ـــى الآن  19الدراســـة  ـــد كلفـــت حت ـــى أن  ةأشـــارت الدراســـ. ملیـــون دولار 9عالمـــاً وق إل
مــن ناحیــة أخــرى فــإن التربیــة التقلیدیــة للبطاطــا الحلــوة %. 18ائــد قــد ازداد بنســبة الع

ــد بلغــت  ــادة عائ والتــي تعمــل بمیزانیــة أقــل قــد أنتجــت نوعــاً مقاومــاً للفیــروس بنســبة زی
100 .%  

ـــات المعدلـــة الوراثیـــة تقـــود إلـــى    أیضـــاً ووجهـــت الادعـــاءات القائلـــة بـــأن الكائن
 -  Charles Benbrookأكمـل جـارلس بـن بـروك . زراعـةاسـتخدام كیمیائیـات قلیلـة بال



  

  Sandpointســاندبوینت ) المركـــز الشـــمالي الغربــي للعلـــوم والسیاســـة البیئیـــة(رئــیس 
دراسة شاملة في استخدام الكیمیائیات في المحاصـیل المعدلـة وراثیـاً  –بولایة أیداهور 

ــة  رحــت، مســتخدماً معطیــات الحكومــة الأمریكیــة فوجــد أنــه عنــدما طُ  الكائنــات المعدل
لمدة الـثلاث سـنوات % 25الوراثیة لأول مرة فإنها احتاجت لكیمیائیات بنسبة أقل من 

مـن المـواد % 5م تـم رش الكائنـات المعدلـة وراثیـاً بنسـبة 2001لكن فـي عـام . الأولى
أعلـن . النسـبة المسـتخدمة فـي رش أصـناف المحاصـیل التقلیدیـة یة زیادة علىالكیمیائ

یـدعي مؤیـدو التكنولوجیـا الحیویـة بـأن أصـناف الكائنـات المعدلـة : قائلاً دكتور بروك 
بینما صح الادعاء فـي الـثلاث : وراثیاً تقلل استخدام المواد الكیمیائیة بصورة جوهریة 

سنوات الأولى من الانتشار الواسع للزراعة ، فإن ذلـك لـیس هـو الحـال الآن ، هنالـك 
مــن مبیــدات الأعشــاب التــي تســتخدم لكــل  لطــبــراهین واضــحة الآن بــان متوســط الر 

فدان مزروع بالأصناف المقاومة ومبیدات الحشائش قـد ازداد مقارنـة بالسـنوات القلیلـة 
  ) . الأولى

  :نحـــــــــــو الحــــــــــل 
لــدى الجـــوع والمجاعــة الكثیـــر للقیـــام بــه فـــي غیــاب اصـــلاح الأرض والتعـــاون   

زارعـــــات ونـــــدرة الائتمـــــان الـــــرخیص والآلات الاجتمـــــاعي والانحیـــــاز ضـــــد النســـــاء الم
أدركـــت هـــذه . الزراعیـــة الأساســـیة أكثـــر مـــن قلـــة البـــذور المختـــارة للأعمـــال الزراعیـــة
النـاس . م1996القضیة بواسـطة مـن حضـروا قمـة غـذاء العـالم فـي رومـا فـي نـوفمبر 

 فمــثلاً . جــوعى لأنهــم لا یملكــون وســیلة لعملیــات إنتــاج الطعــام أو مــالاً لشــراء الغــذاء
البرازیــل تعتبــر الدولــة الثالثــة الأكثــر اســتیراداً للغــذاء فــي العــالم ومــع ذلــك فــإن خمــس 

واضح أن الجوع هنـا لـیس : لا یملكون غذاء كافیاً للأكل) ملیون شخص 30(سكانها 
نمـا نتیجـة للتوزیـع غیـر العـادل للثـروة ولحقیقـة عـدم امـتلاك عـدد  ٕ نتیجة لقلـة الطعـام وا

  .كبیر من السكان للأرض



  

هل یرى مؤیدو الغذاء المعدل وراثیاً أن الشـركات الزراعیـة سـتقوم بتوزیـع الغـذاء      
على الفقراء الـذین لا مـال لهـم؟ مـثلاً كـان هنالـك غـذاء فـي ایرلنـدا أثنـاء المجاعـة فـي 

  . أربعینیات القرن التاسع عشر ، لكن ما كان الذین یعانون الجوع یملكون مالاً لشرائه
فــي الفلبــین رأیــت شــیئاً مشــابهاً خــلال الجفــاف الــذي نــتج عــن بوصــفي مبشــراً   
كان هناك نقص شـدید فـي الغـذاء وسـط قبائـل المنـاطق . م1983عام  ElNinoالنینو 

دمـر الجفـاف محاصـیل الحبـوب ومـا اسـتطاع . Mindanaoالجبلیـة فـي جزیـرة منـدناو 
قـــد أزیلـــت فـــي ســـكان المنـــاطق الجبلیـــة حصـــاد الغـــذاء فـــي الغابـــات الاســـتوائیة لأنهـــا 

حتى أثناء الجفاف الشدید كانت شركات الأعمـال الزراعیـة تصـدر . العقود المنصرمة
ـــاطق المنخفضـــة ـــي المنـــاطق . فاكهـــة مـــن المن ـــة ف ـــك أیضـــاً أرزاً وذرة كافی وكـــان هنال

لـولا المسـاعدات . المنخفضة لكن ما كانت قبائل المناطق المرتفعة تملك مـالاً لشـرائها
  . ت غیر الحكومیة لجاع الكثیر من القبائلالغذائیة من المنظما

م تنبــأت منظمــة برنــامج الغـــذاء فــي جامعــة بــراون أنــه إذا تـــم 1990فــي عــام   
توزیع حصاد العـالم مـن الغـذاء بالتسـاوي بـین جمیـع سـكان العـالم فـیمكن تـوفیر غـذاء 

الــذي  –فــي المقابــل فــإن الغــذاء الغنــي بــاللحوم . نباتیــاً لأكثــر مــن ســتة بلیــون شــخص
بلیـــون  2.6یمكـــن أن یطعـــم  –تفضـــله الـــدول الغنیـــة والمتـــوفر حالیـــاً للنخبـــة العالمیـــة 

ســـوف یواجـــه المجتمـــع الإنســـاني خیـــار الحصـــول علـــى البـــروتین مـــن . شـــخص فقـــط
إذا اخترنــا البــروتین الحیــواني فســوف تكــون النتیجــة عــالم أقــل . النباتــات أو الحیوانــات

  .  انصافاً 
ــذین یــودون إبعــا د الجــوع ، معالجــة عــدم الانصــاف الاجتمــاعي ینبغــي علــى ال

ن التكنولوجیــا السـحریة السـریعة ســوف لاقتصـادي الـذي یخلــق المجاعـة وألا یـدعوا أوا
  . تحل كل المشكلات

  : للجــوع هل الهندسة الوراثیة حلٌ : ملخص 



  

مطبعـة "  (الأكل فـي الظـلام"  -في كتابه  Kathleen Hartعبر كاثلین هارت   
عن الخوف من أن الأطعمة المعدلة وراثیاً غیر ممیزة بعلامة فـي  –) م2004بانثون 

نبَّهــــــوا بالأغذیـــــة المعدلـــــة وراثیـــــاً مثــــــل  ُ الحقیقـــــة ، وأن المســـــتهلكین الأمیـــــركیین لـــــم ی
تحـت عنـوان  Kathryn Brownلخص كل مـن كـاثرین بـراون . المستهلكین الأوروبیین

" المخـاطر علـى الطاولـة"ن تحـت عنـوا  Karen Hopkinوكـارن هـوبكن " بـذور القلـق"
ـــل  - ـــي أبری ـــة الصـــادرة ف ـــة الأمیریكی ـــة العلمی ـــة  –م 2001فـــي المجل المخـــاطر والأدل

السؤال    Sasha Nemecekالعلمیة الداعمة لها ، وفي نفس العدد یطرح ساشا نیمیك 
على اثنـین مـن الشخصـیات المؤیـدة ) هل یحتاج العالم إلى الأطعمة المعدلة وراثیاً ؟(

 – Robert B. Horschهورســك . روبــرت بــي. المعدلــة وراثیــاً فــي منــاظرة للأطعمــة
ــــى المیدالیــــة الوطنیــــة للتكنولوجیــــا عــــام  نائــــب رئــــیس شــــركة مونســــانتو والحاصــــل عل

ـــة وراثیـــاً 1998 ـــات النباتـــات المعدل ـــه فـــي جین ـــرد بـــنعم  –م لعمل وردت مارغریـــت . ف
مضـیفة أن عمـلاً كثیـراً  . لابـ) اتحاد العلماء المهتمـین(من   Margret Mellonمیلون 

 ُ مكتــــب (ذكــــر تقریــــر مراقبــــي جلســــة . جــــرى فیمــــا یتعلــــق بالســــلامة فــــي حاجــــة لأن ی
ســلامة الأطعمــة المعدلــة فیمــا یتعلــق  ب – 2002مــارس ) المحاســبة العامــة الأمریكــي

إدارة الغـذاء ( FDAلكـن تقریـر . خبراء نظام اختبارات السلامة أنهـا كافیـة  وراثیاً یرى
ز" القائــــل ) ةوالأدویــــ یثیــــر انتباهــــاً أكثــــر ، لتأكیــــد " إن عملیــــة التقیــــیم یمكــــن أن تُعــــزَّ

جوردان . یقول كارل إف. اختبارات سلامة تجرى بواسطة شركات التكنولوجیا الحیویة
Karl F. Jordan  فـي ) أزمـة الزراعـة والمجاعـة العالمیـة: الهندسـة الوراثیـة (فـي مقالـه

إن مشـكلة رئیسـیة اتضـحت بالفعـل " م 2002في یولیو مجلة العلوم الحیویة الصادرة 
  ". في الطریقة التي تزید بها التكنولوجیا الحیویة الزراعیة الهوة بین الأغنیاء والفقراء

فـي " سـع تالتقنیـة الحیویـة ت"تحـت عنـوان  – Charles Mannیناقش شـارلزمان   
لإطـــــار  الــــنقص المســــتمر –م 1999أغســــطس /یونیــــو) مراجعــــة تكنولوجیــــة(مجلــــة 

تصــف . تنظیمــي صــارم لفصــل المخــاطر المتأصــلة فــي التكنولوجیــا الحیویــة الزراعیــة



  

 2000مـارس  4) نیـةالصـحیفة الوط(في مقالهـا فـي  Margaret Krizمارغریت كریز 
دولـــة بأنـــه معاهـــدة تطالـــب شـــركات  130، والـــذي وفـــد إلیـــه ممثلـــو  اجتمـــاع مـــونتریال

تیراد حبوب معدلة وراثیاً وتلزم شـركات الأغذیـة التكنولوجیا الحیویة أن تستأذن قبل اس
الآثـار (انظـر أیضـاً . بتحدید جمیع شحنات السلع التـي قـد تحتـوي حبوبـاً معدلـة وراثیـاً 

وهــو عبــارة عــن تقریــر صــادر ) نطــاق وكفایــة المراقبــة: البیئیــة للنباتــات المعدلــة وراثیــاً 
دلـــة وراثیـــاً والتابعـــة لمجلـــس مــن لجنـــة الآثـــار البیئیـــة المتعلقـــة بتجــارة المحاصـــیل المع

  . م2002مطبعة الأكادیمیة الوطنیة . البحوث الوطني
الحـــرب علــى التكنولوجیـــا (فــي  -یقــول كــل مـــن قریقــوري كونكـــو و ســي إس باكـــاش 

صـــدارة رونالـــد بیـــري ) الحیویـــة للنباتـــات ٕ : الاحتبـــاس الحـــراري وقضـــایا بیئیـــة أخـــرى(وا
برایمــــا (مطبعــــة ) لتفزعنــــا حتــــى المــــوتكیـــف تســــتخدم الحركــــة البیئیــــة علومــــاً كاذبـــة 

إن المحاصیل المعدلة وراثیـاً قـد زادت حصـیلة الإنتـاج بنجـاح وقللـت مـن  -0م2002
ـــة ، وســـوف تكـــون  ـــى البیئ ـــار جانبیـــة ملاحظـــة عل ـــدات ولیســـت لهـــا آث اســـتخدام المبی

فـي صـحیفة - Lee Silverیكتـب لـي سـیلفر . أساسیة لإطعـام سـكان العـالم المتزایـدین
لمـاذا : تقریـراً تحـت عنـوان ) مـن مطبعـة الأطلنطـي(مـارس  20الصادرة في نیوزویك 

إن الأطعمة المعدلة وراثیـاً : " یقول فیه ... تعتبر الأطعمة المعدلة جیدة بالنسبة لنا؟ 
". ربما تكون لها في الحقیقة مشكلات متعلقة بالحساسـیة أقـل مـن الأطعمـة العضـویة 

فـي  –العـالم البیئـي  – Jeffry M. Smithث سـمی   مـن ناحیـة أخـرى ذكـر جیفـري إم
مشـكلات حـادة لنظـام  تطعـم بهـا الفئـران سـببدراسة أن البازلاء المعدلة وراثیـاً والتـي أُ 

  . الجهاز المناعي
تؤكـــد منظمـــة الأغذیـــة والزراعـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي تقریرهـــا الســـنوي   
 35او الزراعیــة رقــم سلســلة الفــ) 2005 -2003وضــع الأغذیــة والزراعــة ( م 2004

أن أكثر مشكلة في المحاصـیل المعدلـة وراثیـاً هـي أن التكنولوجیـا قـد ) م2003روما (
لـم تنتشـر الأغذیـة . ركزت كثیراً علـى محاصـیل ذات فائـدة بالنسـبة للشـركات التجاریـة



  

المعدلــة وراثیــاً بســرعة كافیــة إلــى صــغار المــزارعین بــالرغم مــن انهــا قــد وضــعت فــي 
كانت لها مكاسب اقتصادیة مقدرة وقللت من استخدام المواد الكیمیائة . ة الدول النامی

ســـوف .خـــتم التقریـــر بانهـــا لیســـت لهـــا نتـــائج صـــحیة او بیئیـــة معادیـــة كثیـــرة .الســـامة 
 Jerryیذكر جیري كیفـورد .تحتاج السلامة الدائمة لبحث اكثر ورقابة حكومیة ومراقبة

Ceyford  ـــي مجلـــة ـــوم والتك(ف  م تحـــت عنـــوان 2004شـــتاء ) وجیـــانولقضـــایا فـــي العل
أن القضـیة تعتبـر واحـدة مـن ) نقـاش الاطعمـة المعدلـة وراثیـا صحة عقلیة مهذبـة فـي(

مـــن ســیتحكم فـــي الإمـــداد . واحـــدة مـــن القضــایا العلمیـــة هــي العدالــة الاجتماعیـــة كمـــا
یـة الغذائي للعالم؟ أیة فلسـفة سـوف تسـود؟ المناقشـة الدیمقراطیـة أم الهیمنـة التكنوقراط

؟ فــي الوقــت الــذي یوســـع فیــه البــاحثون التكنولوجیــا لتحویـــل نباتــات المحاصــیل إلـــى 
 تي تنتج بروتینات ذات أهمیـة طبیـة،، المحاصیل المعدلة وراثیاً وال "مفاعلات حیویة"

) تســریع القطــار الأخضــر(  Deporah A. Fitzgeraldفیتزقیرالــد . أنظــر دیبــوراه أي
   .م2003یولیو  14مجلة العالِم 

  


